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الآسفون: آل إبراهيم وأنسباؤهم

المشهد السياسي

إلى  المــصــارف سعي بعضها  جــديــد 
تحويل الأسهم التفضيلية لعدد من 
المساهمين في رأس المال إلى ودائع. 
بحسب  تــنــشــأ،  التفضيلية  الأســهــم 
القانون، من قبل الجمعية العمومية 
ــلـــمـــصـــرف المـــعـــنـــي،  غـــيـــر الــــعــــاديــــة لـ
بــمــوافــقــة مـــن مــصــرف لــبــنــان، حيث 
تــتــمــتــع هـــذه الاســـهـــم بــامــتــيــازات او 
أولــويــات معينة تحددها  او  حــقــوق 
أن  مــــن دون  الـــعـــمـــومـــيـــة،  الــجــمــعــيــة 
أو  الــتــصــويــت  يــكــون لحامليها حــق 

ي عضوية مجلس الإدارة.
ّ
تول

عملياً يمكن استرداد هذه الأسهم أو 
إلغاؤها بموافقة الجمعية العمومية 

هذه  تحوّل  أن  لكن  لبنان،  ومصرف 
الأســهــم إلـــى ودائــــع بـــالـــدولار، فتلك 

تشكّل سابقة.
ما يحصل أن بعض المصارف بدأت 
ــذه الأســــهــــم إلـــى  ــ الـــعـــمـــل لــتــحــويــل هـ
ودائــع. وبما ان غالبية هــذه الأسهم 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، كــمــا رأس المـــال، 
يــجــري الــحــديــث عـــن تــحــويــلــهــا إلــى 
جمّد لفترة محددة 

ُ
الــدولار، قبل أن ت

تمتد لخمس سنوات.
ذلـــك يــقــود إلـــى أمـــريـــن: إبــعــاد أمـــوال 
ــــين عــــــــن احــــــتــــــمــــــال شـــطـــب  ــيـ ــ ــظـ ــ ــــحـ المـ
الخطة  بــحــســب  المــتــوقــع  ــال،  ــ المـ رأس 

اللذين يقسمان  الوحيدين  الموظفين 
اليمين القانونية.

ــكــــان الــطــعــن  هــــــذا يـــعـــنـــي أنــــــه بــــالإمــ
ــارة عـــبـــد الــصــمــد  ــ ــ بــــالــــقــــرار، لـــكـــن إشـ
ــــى أن مـــلـــف الــتــعــيــيــنــات ســيــطــرح  إلـ
الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، قـــد يــحــد مـــن هــذا 

الاحتمال.
ــــرض إنـــــــجـــــــاز ورشـــــــة  ــتـ ــ ــفـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
الــتــرفــيــعــات مـــن الــفــئــة الــثــالــثــة إلــى 
ــاً، طــــــــرأت إشـــكـــالـــيـــة  ــبــ ــريــ الــــثــــانــــيــــة قــ
الــوزراء  في تحفيز مجلس  ساهمت 
لإنــجــاز مهمته الأســبــوع المــقــبــل، من 
كـــان سيشمل  إذا  مــا  يــتــبــين  أن  دون 
الـــتـــعـــيـــيـــنـــات المـــالـــيـــة )أشـــــــــارت عــبــد 
الصمد إلى أنه لم يتم توزيع جدول 
المرشح لمنصب مدير  الأعــمــال بعد(. 
أبـــو  مــحــمــد  الاقــــتــــصــــاد  وزارة  عـــــام 
 11 فــي  المقبل،  الخميس  يبلغ  حيدر 
حــــزيــــران، ٣٩ عـــامـــاً. وهــــذا يــعــنــي أن 
تأخير تعيينه ليوم واحد، سيسقط 
عنه أحد شروط التقدم إلى الوظيفة. 
ــانــــون يـــشـــيـــر إلــــــى وجــــــــوب أن  ــقــ ــالــ فــ
يقضي المــوظــف ٢٥ عــامــاً فــي الإدارة 
قبل تقاعده. تلك قد لا تشكل مشكلة 
فــي حــال تعيين مــديــر عــام مــن داخــل 
المــاك، لكن في حالة أبو حيدر الذي 
سيعيّن من خارج الماك، فإن انطباق 
شــــرط الـــــــ٢٥ عـــامـــاً فـــي الـــخـــدمـــة قبل 
الـــ٦٤،  عمر  فــي  التقاعد  على  إحالته 
يعني أنه ينبغي أن لا يكون قد بلغ 

الـ٣٩ من عمره عند تعيينه.
إن لم يطرأ أي جديد حتى الخميس 
المــــقــــبــــل، فـــــــإن أبـــــــي حــــيــــدر ســـيـــكـــون 
مــديــراً عــامــاً لــــوزارة الاقــتــصــاد، وهو 
ســيــقــضــي، بـــالـــتـــالـــي، عـــلـــى حــظــوظ 
ــل المـــاك  ٥٧ مــوظــفــاً شــيــعــيــاً مـــن داخــ
تــنــطــبــق عــلــيــهــم شــــروط الــتــقــدم إلــى 
الـــوظـــيـــفـــة الــــتــــي تـــضـــعـــهـــا الــقــســمــة 
الطائفية في خانة الحصة الشيعية.

ــك، يـــبـــدو أن تــعــيــين أبــي  ــ لــكــن مـــع ذلـ
حــيــدر يـــنـــدرج فـــي ســيــاق حــســابــات 
أخــرى. تلك خطوة إضافية في إطار 
تعزيز نــفــود بــاســل بــري فــي الــدولــة. 
صحيح أن أبو حيدر عمل مستشاراً 
لــلــوزيــر الــســابــق عــلــي حــســن خليل، 
أنــه سيكون محسوباً، في صراع  إلا 
أمــل، على حصة  الأجنحة في حركة 
باسل بري. والأخير سيحظى أيضاً 
لمجلس  رئيساً  يــاســين  علي  بتعيين 
اسم  أن  يــتــردد  فيما  أوجــيــرو،  إدارة 
وســـيـــم مـــنـــصـــوري، المـــرشـــح لمنصب 
نائب حاكم مصرف لبنان، يصب في 

الإطار نفسه.
)الأخبار(

ل الأسهم التفضيلية إلى ودائع   بالدولار!
ّ

مصارف تحو
بدأت بعض المصارف القيام 

بألاعيب جديدة تسعى من خلالها 

لحماية بعض المحظيين من حاملي 

الأسهم التفضيلية من أي إجراء قد 

يطال أموالهم. يجري حالياً تحويل 

هذه الأسهم إلى ودائع، ثم تحويلها 

من الليرة إلى الدولار بالسعر الرسمي. 

تلك عملية لا تحمي هذه الأسهم 

من الشطب في إطار إعادة الهيكلة 

المتوقعة للمصارف فحسب، بل 

تضاعف أموال أصحابها، على حساب 

بقية المودعين
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»ثوار« يلتحقون بالكتائب وشركاه: 

لإسقاط السلاح وانتخابات مبكرة

»تنــكة« نقل المازوت إلى مراكز »تاتش«... بالـ

رلى ابراهيم

ــــف نــفــســهــا 
ّ
وقــــعــــت مــــجــــمــــوعــــات تــــصــــن

فـــي إطـــــار »انـــتـــفـــاضـــة 1٧ تـــشـــريـــن« في 
فـــخ الأحــــــزاب الــســيــاســيــة ذات الأجــنــدة 
الواضحة التي تستهدف ساح المقاومة، 
فـــقـــررت بــكــامــل ارادتــــهــــا أن تــنــجــرّ الــى 
تــحــرك دعــت إلــيــه تلك الاحــــزاب، بشعار 
»إسقاط الساح« والانتخابات النيابية 
المبكرة. والنتيجة: السبت المقبل، تلتحق 
مجموعات من الانتفاضة بتحرك حزب 
»أنــا  ومجموعة  سبعة  وحــزب  الكتائب 
ــر«، تـــــؤازرهـــــم »المـــنـــتـــديـــات«  ــ ــمـ ــ خــــط أحـ
الــتــي يموّلها بــهــاء الــحــريــري. وبـــدل أن 
ومطالبهم،  توقيتهم  »الـــثـــوار«  يــفــرض 
ــرض عليهم التوقيت والــشــعــار. ورغــم 

ُ
ف

الــفــعــل عــلــى رفــــع شــعــار سحب  أن ردة 
الساح والمطالبة بتطبيق قرار مجلس 
الامــن رقــم 1٥٥٩، دفعت بــرعــاة تظاهرة 
ــــى الــتــخــفــيــف مــــن اســـتـــخـــدام  الـــســـبـــت إلـ
هذا »المطلب«، إلا انه بقي حاضراً على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وطرحه 
في الساحة لا يحتاج إلى اكثر من أفراد 
يــحــمــلــون لافــــتــــات، وبـــعـــض الأصــــــوات 
التلفزة  الــهــواء محطات  لها  تفتح  التي 
المــتــحــمّــســة لــلــتــظــاهــرة، ولـــهـــذا الــشــعــار 

أيضاً، وعلى رأسها قناة »أم تي في«.
الــرئــيــس لمختلف المــجــمــوعــات  الــتــبــريــر 
ــة الــســبــت هـــو أن  ــاركـ الـــتـــي تـــنـــوي المـــشـ
ــن لا يــــدري مـــن الــجــهــة الــداعــيــة  ــواطـ »المـ
الـــكـــتـــائـــب و»ســـبـــعـــة«  ــيــــشــــارك لأن  وســ
و»أنـــــا خـــط أحـــمـــر« دعــــوا عــبــر وســائــل 
تـــرك الأرض  ــــام. بــالــتــالــي لا يمكن  الاعـ
لــهــم لــيــعــبــثــوا بــهــا كــمــا يــــريــــدون«. لكن 
ــبّ الــقــضــيــة. الــجــوهــر هنا  ــذا لــيــس لــ هــ
ــراف تــلــك المـــجـــمـــوعـــات ضمنا  ــتــ هـــو اعــ
ــق أن  ــبــ ــا تـــلـــعـــب الـــــــــــدور الـــــــــذي ســ ــ ــهـ ــ أنـ
باستغال  السياسية  الأحــــزاب  لعبته 
التحركات لانضواء ضمنها ومحاولة 
واذا  السياسية.  لمصلحتها  استمالتها 
كان هذا الاستغال مبرراً ومتوقعاً من 
أحزاب السلطة، فإنه غير قابل للتبرير 
ممن يقدم نفسه للشارع على أنه رأس 
ــاد والـــفـــاســـديـــن  ــفـــسـ ــة الـ ــاربـ حـــربـــة مـــحـ
تحت  كــامــلــة  السلطة  منظومة  ورفـــض 
شــعــار »كــلــن يــعــنــي كــلــن«. ســابــقــا، كــان 
في  يستشرسون  البعض  سماع  يمكن 
مقابل أي تلميح بقطع الكتائب لطريق 
ــنـــاك،  ــب هـ ــ ــيـ ــ ــوات دوالـ ــ ــقـ ــ ــنـــا وحـــــــرق الـ هـ
ويـــضـــعـــون ذلـــــك فــــي اطــــــار »الــتــخــويــن 
الدائم المعتمد من السلطة«. ثمة فرصة 
ــكـــس عــبــر  ــعـ ــيـــحـــت الــــيــــوم لاثــــبــــات الـ أتـ

في  وتركها  السياسية  الأحـــزاب  فضح 
ــدة تــتــخــبــط بــشــعــاراتــهــا  ــيـ الــــشــــارع وحـ
ومحاولة تسلق الانتفاضة. الا أن أحدا 
من المجموعات الكبيرة لم يمتلك جرأة 
الاعان عن ذلك بوضوح وكشف مصدر 
دعوة ٦ حزيران أمام الرأي العام، والقول 
التحرك لا  بصراحة للمواطنين إن هذا 
يمثله، وإنه ليس الجهة الداعية له. بل 
اختار بعض »المنتفضين« التعليق على 
ما يجري بخجل، حتى أن بعضهم أنكر 
مــحــضــر الــجــلــســة المـــســـرب عـــن اجــتــمــاع 
المسيرات  كل  تنسق  التي  للمجموعات 
على الأرض كالحزب الشيوعي وشباب 
ــــروت مـــديـــنـــتـــي ولــحــقــي  ــيـ ــ المــــصــــرف وبـ
ــد الـــشـــعـــبـــي لمـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد  ــ ــــرصـ والمـ
ومــنــظــمــة الــعــمــل الــشــيــوعــي والــحــركــة 
ــا. وثــمــة  ــيــــرهــ الـــشـــبـــابـــيـــة لــلــتــغــيــيــر وغــ
ــارة عبر  ــ مـــن نــفــى مــضــمــون المــحــضــر تـ
انــه غير دقيق وطــورا عبر انكار  القول 
حصول أي تصويت على المشاركة يوم 
الــســبــت. خــــال الاجـــتـــمـــاع تـــم الــحــديــث 
بــوضــوح، بحسب المحضر، عــن »دعــوة 
ــائــــب« و»حــــــــــزب ســـبـــعـــة«  ــتــ ــكــ »حــــــــزب الــ
و»أنـــا خــط أحــمــر« وبــعــض مجموعات 
الـــثـــورة الـــى تــحــرك ٦ حـــزيـــران بــعــنــوان 
المبكرة،  النيابية  واحد هو الانتخابات 
ــاء مــــشــــاركــــة الــــنــــائــــب شـــامـــل  ــ ــقــ ــ ــع ابــ ــ مــ
روكـــــز والــعــســكــريــين المــتــقــاعــديــن غير 
ــالـــت المـــجـــمـــوعـــات،  ــد قـ ــ مـــحـــســـومـــة«. وقـ
ــرّب ايـــضـــاً، إنــهــا  بــحــســب المــحــضــر المـــسـ
ــذه الـــتـــظـــاهـــرة بــســبــب  ــ ــى هــ ــ »تــــنــــجــــرّ الــ
بتحركات  الساحة وغرقها  عن  غيابها 

وملفات محددة«.

القوات تشارك ولا تشارك

على الاثر، وبسبب غياب الموقف الواحد 
حــــول هــــذا الـــتـــحـــرك، بــــرز انـــقـــســـام لــدى 
المـــجـــمـــوعـــات، مــنــهــا مـــن قــــرر المــشــاركــة 
ــدم مــشــاركــتــه ومــنــهــا  لــيــعــود ويــعــلــن عــ
مـــن يــنــتــظــر حــتــى يـــوم الــســبــت لــاعــان 
عن قــراره. لكن الكل يتحدث عن اصــرار 
عــلــى حــمــل شـــعـــارات تــنــاقــض شــعــارات 
الــى »عدم  والسعي  السياسية  الأحـــزاب 
ــن يــــريــــد اســـتـــغـــالـــهـــا  ــ ــة لمـ ــاحــ تــــــرك الــــســ
واستعمالها لتنفيذ أجندته الخاصة«. 
وسط هذا المشهد، ينفي حزب الكتائب 
أن يكون هو المنظم والداعي للنزول الى 
المفتعلة  »الــضــجــة  مــســتــغــربــا  الـــشـــارع، 
دعــوة  اعــتــاد  السياسي  المكتب  أن  علما 
غالبية تحركات  النزول في  الــى  الناس 
مجموعات الانتفاضة منذ 1٧ تشرين«. 
ويـــشـــيـــر عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي فــي 

»الأخــبــار« إلــى أن  الحزب سيرج داغــر لـــ
ــبـــادرة أتـــت مــن ثـــوار المــنــاطــق الــذيــن  »المـ
ــى مــــوضــــوع  ــ ــ ــرق الـ ــطــ ــتــ ــم الــ ــ ــ زارونـــــــــــا وتـ
ــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــبـــكـــرة وهـــو  الانــ
ــا لـــلـــتـــحـــرك«.  ــنـ ــمـ ــا، فـــأعـــلـــنـــا دعـ ــارنــ ــعــ شــ
لــكــن تــقــول المــجــمــوعــات أنــهــا لـــم تنسق 
ــم أنـــتـــم مــــن نـــظـــم ويــحــشــد  ــكــ مــعــكــم وأنــ
عــبــر الــتــلــفــزيــونــات لــهــذا الــنــهــار؟ »نحن 
نسقنا بوضوح مع تنسيقيات المناطق. 
ــة وأي  ــفـــاضـ ــتـ ــن هـــــذه الانـ نـــحـــن جـــــزء مــ

طــرف ينظم تحركا نوافق على عنوانه 
سندعمه تلقائيا«.

مـــشـــاركـــة  ــديــــث حــــــول  الــــحــ دار  وفـــيـــمـــا 
حــزب الــقــوات أيــضــا، نفى رئــيــس جهاز 
ــتـــواصـــل فـــي الـــحـــزب شـــارل  ــــام والـ الاعــ
»الأخبار» إن القوات   لـ

ً
جبور ذلك، قائا

أبـــلـــغـــت مـــحـــازبـــيـــهـــا ألا دعــــــوة رســمــيــة 
مـــن قــبــلــهــا ولا هـــي مـــن بـــين المــنــظــمــين، 
كــمــا أنــهــا غــيــر معنية بــالــدعــوة: »نحن 
لــم نـــدع لــلــمــشــاركــة ولا لــعــدم المــشــاركــة. 
أنهم  يعتبرون  بيئتنا  مــن  أنــاس  هناك 
صحيح.  والــعــكــس  بــالمــشــاركــة  معنيون 
فمحازبونا جزء من الوجع الذي يعيشه 
ــــوع مـــثـــلـــهـــم مــثــل  ــــجـ ــكــــل ويــــعــــانــــون الـ الــ
غيرهم لذلك تركنا الحرية لهم. وللقوات 
ــا  ــالــــب رئـــيـــســـيـــة الــــــيــــــوم، احــــدهــ ــطــ ٣ مــ
وتشكيل  المــبــكــرة  النيابية  الانــتــخــابــات 
حكومة اختصاصيين مستقلين والعمل 
والاقــتــصــادي«.  العيشي  الوضع  لانقاذ 
الــقــوات دأبت  إن  وتقول مصادر معنية 
عـــلـــى عـــــدم إعــــــان مـــشـــاركـــتـــهـــا، لـــكـــي لا 
تـــتـــحـــمّـــل المــــســــؤولــــيــــة، وتـــتـــلـــطـــى خــلــف 

مقولة »تركنا الحرية لمحازبينا«.

الشيوعي لا يشارك

فــي ســيــاق آخــر قــال عضو قــيــادة قطاع 
الشباب والطاب في بيروت في الحزب 
الــشــيــوعــي محمد بــزيــع إن »الــحــزب لن 

يـــشـــارك فـــي الـــتـــظـــاهـــرة، ونـــــرى أن هــذا 
الــتــحــرك هــو تــحــرك قـــوى تــمــثــل الــثــورة 
المــضــادة وفـــق بــرنــامــج عــمــل وشــعــارات 
بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن مــصــالــح الــنــاس 
حاليا«. علما أن لقاء التغيير الذي عقد 
الـــدوري أمــس في مقر الحزب  اجتماعه 
لــم يتطرق لا من  بــيــروت  فــي  الشيوعي 
قــريــب ولا مــن بعيد الــى عــدم المــشــاركــة، 
اذ وجــــه الـــلـــقـــاء »تــحــيــة إلــــى مــنــاضــلــي 
الانــتــفــاضــة الـــذيـــن حــافــظــوا عــلــى روح 
الــــــثــــــورة، وهــــــم يـــتـــأهـــبـــون لاســـتـــئـــنـــاف 
الـــتـــحـــرك فــــي الـــــشـــــوارع والــــســــاحــــات«. 
رايــة  التحرك تحت  »أهمية  اللقاء  وأكــد 
لدى  الأولوية  ذات  القضايا والشعارات 
اللبنانيين في هذه المرحلة«. في المقابل، 
مــجــمــوعــات »صــيــدا تنتفض« ســبــق ان 
اعلنت بوضوح رفضها لتحرك السبت 
ــاهـــرة فــي  ــة إلـــــى تـــظـ ــيــ فــــي بــــيــــروت، داعــ
اليوم. وأصــدر كل من  عاصمة الجنوب 
»مجموعة شــبــاب المــصــرف« و»الــحــركــة 
الــشــبــابــيــة لــلــتــغــيــيــر« و»الـــشـــعـــب يــريــد 
ــنـــظـــام« و»طـــلـــعـــت ريــحــتــكــم«  إصـــــاح الـ
رفضها  فيها  أعلنت  منفصلة  بــيــانــات 
ــبــــت، لأن هــــــذا الـــتـــحـــرك  المــــشــــاركــــة الــــســ
يـــحـــمـــل شـــــعـــــارات وأهــــــــــداف ســيــاســيــة 
ــك رفـــضـــت  ــذلــ لا تـــشـــبـــه تـــوجـــهـــاتـــهـــا. كــ
المشاركة مجموعات من »هيئة تنسيق 
الــــــثــــــورة«، فــــي ظــــل انـــقـــســـام جـــــدي بــين 
الــعــســكــريــين المــتــقــاعــديــن. فــفــيــمــا أعــلــن 
المشاركة،  نــادر  جــورج  المتقاعد  العميد 
ــن ان  ــ ــل أمـــــــس عــ ــيــ ــات لــ ــومــ ــلــ ــعــ ســـــــرت مــ
قــرر الانسحاب من  النائب شامل روكــز 
تـــحـــرك الـــغـــد، مـــن دون تــاكــيــد ذلــــك من 
قــبــلــه. ومـــن المــنــتــظــر أن يــعــلــن »ائــتــاف 
بــنــاء الـــدولـــة« و»حــركــة وعـــي« وآخـــرون 
ــيـــوم، فــيــمــا أعــلــنــت »بــيــروت  مــوقــفــهــم الـ
اجــتــمــاعــهــا مشاركتها  عــقــب  مــديــنــتــي« 
الجميع  من  التحرك، طالبة  في  »بقوة« 
ثورة  »لاستكمال  الساحة  في  ماقاتها 
ــنــــاس«.  ــل الــ 1٧ تـــشـــريـــن الـــتـــي تــمــثــل كــ
الشعبي لمكافحة  »المــرصــد  كذلك أصــدر 
هم منه أنه مشارك غداً، 

ُ
الفساد« بياناً ف

إذ أعــلــن فيه الــتــزامــه »الــتــحــرك المستمر 
فـــي الـــشـــارع وتــجــمــيــع الــفــئــات الــثــوريــة 
بــمــواجــهــة كـــل قــــوى الــســلــطــة المــخــتــلــفــة 
داخــل وخــارج الحكومة الحالية لفرض 
هـــذا الــحــل الانـــقـــاذي والمــشــاركــة فــي كل 
الانقاذية  المطالب  هــذه  يعبر عن  تحرك 
العاجلة والتنبه إلى محاولات السلطة 
للإيقاع بين الناس«. وأضــاف: »منذ ما 
الشارع يوماً،  لم نغادر  قبل 1٧ تشرين 

.»
ً
ولن نتركه مستقبا

تنفي القوات 

مشاركتها في تحرك 

يوم غد قائلة إنها 

»تركت الخيار« لمحازبيها

باسل بري يضع قدماً 

في الدولة: تعيينات

الحركة من حصته

ل حواط في 
ّ

هل يعد

الأسماء المقترحة 

ي 
َ

للتعيين في مجلس

إدارة »ألفا« و»تاتش«؟

ــر اخـــتـــبـــروا  ــثــ ــ أيــــــــام الـــــحـــــرب، أفـــــــــراد كُ
انقطاع  نتيجة  »الكيلة«  بـ الاستحمام 
المــيــاه، أو الــدراســة على ضــوء الشمعة 
موظفو  أما  الكهرباء...  انقطاع  بسبب 
»تاتش« فقد اختبروا في زمن »التطوّر 
من  واحـــدة  فــي  والعمل  التكنولوجي« 
أضــخــم وأهــــمّ الــشــركــات، نــقــل المــــازوت 
»التنكة« من مركز إلى آخر، لتجنيب  بـ
فعلياً  باتوا  الخدمة.  ف 

ّ
توق المواطنين 

»الـــلـــحـــم الــــحــــيّ« مــــن دون  يــعــمــلــون بــــ
تــحــاول  أو  إلــيــهــم،  إدارتـــهـــم  تلتفت  أن 
الاتـــــصـــــالات.  وزارة  ــــع  مـ  

ّ
حــــــل ــــاد  ــــجـ إيـ

الأخيرة »شريكة« أيضاً في ما يُصيب 
شبكة »ميك ٢«. تقرأ التقارير عن بدء 
نفاد المـــازوت وضـــرورة تأمين الأمــوال 
بادر إلى طلب 

ُ
للموزعين من دون أن ت

صــرف الأمـــوال من المــصــرف. ولا يُمكن 

ــر الاتـــــصـــــالات طـــــال حـــــــواط، أو  لــــوزيــ
شـــركـــة »زيــــــن«، الاخـــتـــبـــاء خــلــف حــجّــة 
أســابــيــع،  فقبل  الإدارة«.  عــقــد  »انــتــهــاء 
إدارة شركة  عــقــد مجلس  حـــواط  مـــدّد 
»ألـــفـــا« لــثــاثــة أيــــام حــتــى تــتــمــكّــن من 
دفع رواتب الموظفين. الحلول موجودة 
الخلوي،  قطاع  على  الحفاظ  يُريد  لمن 
وعدم تسليمه إلى الدولة مُنهاراً. في 1 
ف مركز الضنية لساعات 

ّ
حزيران، توق

عن العمل، ما اضطر الموظفين إلى نقل 
المازوت من مركز آخر لإعادة تشغيله، 
نشرت  يومها  الــغــالــونــات.  باستخدام 
ــران( تــقــريــراً  ــزيــ ــدد ٢ حــ ــ »الأخــــبــــار« )عـ
تـــحـــت عــــنــــوان: »مــــراكــــز »تــــاتــــش« مــن 
دون مــــازوت«. فسارعت شــركــة »زيــن« 
ها 

ّ
أن الجميع  طمئن 

ُ
»ت ردّ  إرســـال  إلــى 

ـــر جـــهـــداً فـــي اســـتـــمـــرار تــقــديــم 
ّ
ــوف لـــن تـ

الخدمات إلى المشتركين ولو اضطرّت، 
)يُعدّ  كما عندما ســدّدت من حسابها 
ــحــصّــل 

ُ
ذلـــك مــن واجــبــاتــهــا، ولــهــا أن ت

لاحـــقـــاً الأمـــــــوال مـــن حـــســـاب »مـــيـــك ٢« 
فــــي بـــنـــك »عــــــــــوده«( أجــــــور المـــوظـــفـــين، 
إلــى تأمين مــادة المـــازوت بشكل مؤقت 
مـــن حــســابــهــا الـــخـــاص ريــثــمــا يتمكن 
 مسألة صرف 

ّ
أصــحــاب الــقــرار مــن حــل

الأمــوال وإطــاق عملية استرداد إدارة 
ــن« هـــذا  ــ ــ ــرت »زيـ ــ ــ ـ

ّ
ــاذا وف ــ ــاع...«. لمــ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ

الجهد أمس، حين هُدّدت مراكز جديدة 
ــف الخدمة 

ّ
ضــمــن نــطــاق بــيــروت بــتــوق

نتيجة شــحّ المـــازوت ورفـــض المــوزعــين 
على  الحصول  قبل  المحروقات  تسليم 
إلى  شير 

ُ
ت »الأخــبــار«  المـــال؟ معلومات 

الصحناوي،  نقولا  السابق  الــوزيــر   
ّ
أن

ــاوض شــــركــــة »يــــونــــايــــتــــد« لــتــســلــيــم  ــ ــ فـ

ــاتــــش« حــتــى ولــــو لم  المـــــــازوت إلــــى »تــ
، كما 

ً
تــقــبــض مــســتــحــقــاتــهــا مـــبـــاشـــرة

ــاولات أخــــرى جــــرت مـــع شــركــة  ــحـ  مـ
ّ
أن

»ميدكو«، من دون أن تثمر الاتصالات 
عن أي نتيجة إيجابية حتى الساعة.

ــا زالــــــت مُـــصـــرّة  لـــكـــن شـــركـــة »زيـــــــن« مــ
عــلــى الــنــفــي. فــقــد أعـــــادت أمــــس تــكــرار 
وبحسب  »الأخـــبـــار«.  لــــ نفسه  موقفها 
إجابات الشركة على أسئلة »الأخبار«، 
»أمّنت مجموعة زين مادة المازوت من 
حــســابــهــا الــخــاص لــحــاجــات أكــثــر من 
ت مادة 

ّ
، ولم يحصل أن تلق

ّ
محطة بث

المــازوت من أي جهة كانت، وهي تقوم 
بــــإدارة حــاجــات المــحــطــات لــهــذه المـــادة. 
عمل  اســتــمــر  الإدارة،  هــــذه  وبــمــوجــب 
الشبكة بشكله المعتاد لغاية تاريخه«. 
هذه المعلومات تنفيها مصادر الإدارة 

في بيروت. ثمة احتمالان لا ثالث لهما. 
 شــركــة »زيـــن« تحجب الحقيقة 

ّ
أن إمــا 

ماطل لتأجيل تسليم إدارة »ميك ٢« 
ُ
وت

لـــوزارة الاتــصــالات، والأخــطــر أن يكون 
هــــذا الأمـــــر يــحــصــل بــعــلــمٍ مـــن حــــواط. 
»تــاتــش«،  إدارة   

ّ
أن الثاني  والاحــتــمــال 

وموظفي »زين« فيها، يُقدّمون تقارير 
خاطئة لإدارتهم المركزية في الكويت.

ــــدور حــولــهــا  ــتـــي تــ الــنــقــطــة الـــثـــانـــيـــة الـ
عــامــات اســتــفــهــام، هــي مــا يــتــردّد عن 
 »زين« أرسلت إلى وزارة الاتصالات 

ّ
أن

الحكومية، ورفــع قيمة ما يحملونه 
ــم بــشــكــل كـــبـــيـــر، مــــن خـــال  ــهـ مــــن أسـ
تــحــويــل الأمـــــــوال الــنــاتــجــة عـــن هــذه 
سعر  بحسب  ــــدولار،  الـ إلـــى  العملية 

الصرف الرسمي.
تلك خطوة لا يمكن أن تتم من دون 
ــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان وهــيــئــة  ــاكـ عـــلـــم حـ
ــــواق المــالــيــة فــي المـــصـــرف. وهــي  الأسـ
ــرار المـــــصـــــارف - ومـــن  ــمــ ــتــ تــــؤكــــد اســ
خــلــفــهــا مــصــرف لــبــنــان - فـــي عملية 
العاديون  المودعون  الكيل بمكيالين. 
إلى  ودائعهم  تحويل  من  ممنوعون 
بالليرة،  ودائعهم  كانت  إن  الـــدولار، 
وممنوعون من سحب الـــدولارات إن 
كانت ودائعهم بــالــدولار، أضــف إلى 
أن التسويق بأن الودائع لن تدفع في 

الدولار ثانية.
الأســهــم،  تلك  لحاملي  بالنسبة  أمــا 
ــال مـــوافـــقـــة مـــصـــرف لــبــنــان  ــ فـــفـــي حـ
عملية  على  المالية  الأســـواق  وهيئة 
ــم إلــــــــى ودائــــــــــع،  ــهــ ــمــ ــهــ ــــل أســ ــــويـ ــــحـ تـ
ــيـــة ربـــــــح لا  ــلـ فــــســــيــــدخــــلــــون فـــــي عـــمـ
شطب  مــن  تحصينهم  بعد  تنتهي. 
المــــصــــارف، ســيــحــصّــنــون  ــال  رأس مــ
أيضاً من الهيركات. فحتى لو لحق 
الهيركات أموالهم، لن يكون بمقدار 
ما حققوه من أرباح ناتجة عن صرف 
الودائع على السعر الرسمي، والذي 
ســاهــم فـــي تــحــقــيــقــهــم أربـــاحـــاً تــزيــد 
على 1٠٠ في المئة من قيمة الأسهم. 
عــلــمــاً أنــــه حــتــى لـــو أعـــيـــدت رســمــلــة 
ــلـــى المــــودعــــين  ــارف، وطـــــــرح عـ ــ ــــصــ المــ
بــعــضــهــا  أو  ــم  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ودائـ ــدال  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــإن هــــؤلاء ســيــكــونــون من  بــأســهــم، فـ
الـــرابـــحـــين، بــعــد مــضــاعــفــة أمــوالــهــم 
فـــي عــمــلــيــة الـــصـــرف. هـــذا يــعــنــي أن 
ليرة  بمليون  أسهماً  يملك  كــان  مــن 
ــقــــدوره امــــتــــاك أســهــم  ــمــ ســـيـــكـــون بــ
بــمــلــيــونــين. وكــــل ذلــــك يـــجـــري تحت 
ــه،  ــتــ ــقــ ــنــــان ومــــوافــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ عـــــين مـ
خاصة أن المصارف تشتري الدولار 
من عنده لتغطية عمليات التحويل 

التي تجريها.
ــلـــف الـــتـــعـــيـــيـــنـــات المــــؤجــــل مــن  فــــي مـ
ــبـــوع  ــبـــدو أن الأسـ أســــبــــوع وآخـــــــر، يـ
ــى ذلــك  ــد يـــكـــون حـــاســـمـــاً. إلــ المــقــبــل قـ
ــــوزراء الأمــين  الــحــين، كــلــف مجلس الـ
الـــعـــام لــلــمــجــلــس الـــقـــاضـــي مــحــمــود 
مكية ترؤس مجلس الخدمة المدنية 
بالتكليف. وإذ أشارت وزيرة الإعام 
منال عبد الصمد إلــى أن هــذا النوع 
ــيـــف لــــيــــس جــــــديــــــداً، فــــإن  ــلـ ــكـ ــتـ مـــــن الـ
مــــصــــادر قـــانـــونـــيـــة أشــــــــارت إلـــــى أن 
سابقة واحدة جرت في هذا السياق، 

إلا أن ذلك لا يعني تكرارها إذا كانت 
القانون  أن  المصدر  يوضح  مخالفة. 
ــيـــس الــتــفــتــيــش   رئـ

ّ
ــل ــفـــرض أن يـــحـ يـ

المدنية  الخدمة   رئيس 
ّ

المركزي محل
وبالعكس، انطاقاً من مرسوم وكالة 
قانونية بين المنصبين يجدد سنوياً 

وقــد صودف  السنوات.  منذ عشرات 
انــتــهــاؤه فـــي شــهــر نــيــســان المــاضــي. 
ما يعني أن احترام المسار القانوني 
كان بحاجة فقط إلى تجديد مرسوم 
الوكالة، بما يؤدي إلى حلول رئيس 
ــان رئــيــســة  ــكــ الـــتـــفـــتـــيـــش المـــــركـــــزي مــ

مجلس الخدمة المدنية تلقائياً. علماً 
أن ذلـــك أمـــر روتــيــنــي، ولــذلــك يُــمــنــع، 
على سبيل المثال، أن يسافر الطرفان 
ـــر 

ُ
ــفــــســــه، كـــــي لا يـــشـــغ فـــــي الـــــوقـــــت نــ

الربط بين هذين  أمــا  المنصبان معاً. 
لكونهما  فــيــعــود  حــصــراً،  المنصبين 

قبل أسبوعين كتاباً تطلب فيه تمديد 
تنفي  أشـــهـــر.  ســتــة  لمــــدة  الإدارة  عــقــد 
ها »لم تطلب في 

ّ
»زين« ذلك، وتؤكّد أن

أي وقت من الأوقات تمديد عقد الإدارة 
ــدة ســتــة أشـــهـــر وأن مــوقــفــهــا بــشــأن  لمــ
عملية التسليم والتسلم عبرت عنه في 
اللذين  الـــرد  وكــتــاب  الإعــامــي  بيانها 

أصدرتهما أخيراً«.
تجدر الإشارة إلى أنه سرت معلومات 
أمــس عن نية وزيــر الاتــصــالات إصــدار 
ــي 

َ
ــرار تــعــيــين مــجــلــسَــي إدارة لــشــركــت قــ

»تــاتــش« و»ألـــفـــا«، الــيــوم، بــعــد إدخـــال 
التي  الــتــعــديــات على الأســمــاء  بعض 
المجلسَين  فــي  للتعيين  مقترحة  كانت 
)راجع »الأخبار«، أمس(، كاختيار جاد 

ناصيف بدلًا من ألين كرم في »ألفا«.
)الأخبار(

ة رئيساً لمجلس الخدمة المدنية مخالف للقانون )مروان طحطح(
ّ

تعيين مكي



45

قضية اليوم
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في 27 أيار الماضي، أرسلت مجموعة 
مـــن الــلــبــنــانــيــن كــتــابــا إلـــى المــجــلــس 
الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
فــرض شــروط محدّدة  تحرّضه على 
اللبنانية  الــدولــة  لإقـــراض  ومسبقة 
الأمـــــــــوال الــــتــــي تــطــلــبــهــا. بــمــجــمــلــه، 
ــذا الـــكـــتـــاب، الــتــحــريــضــي،  يــقــضــي هــ
ــنـــدوق عــلــى  بــتــوســيــع وصـــايـــة الـــصـ
لـــبـــنـــان لــتــشــمــل الـــقـــضـــاء أو بــعــض 
القانون،  بتطبيق  المتصلة  النواحي 
وضــبــط الــحــدود مــع ســوريــا، وملف 

ــى الــصــنــدوق  ــولًا إلــ ــ الـــكـــهـــربـــاء، وصــ
ــي.  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــي لــــلــــضــــمــــان الاجــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
المجموعة  هــذه  تطلبه  مــا  بــبــســاطــة، 
ــال وقـــــــرارات  ــمــ ــن أعــ ـــي عــ

ّ
ــو الـــتـــخـــل هــ

سيادية كمقدمة لمطالب أخرى.
ــع مــن 18 شــخــصــا و17 

ّ
الــكــتــاب مــوق

ســابــقــون  وزراء  بــعــضــهــم  جــمــعــيــة، 
مـــثـــل كــمــيــل أبــــو ســـلـــيـــمـــان، ونـــاصـــر 
الــســعــيــدي، والــنــائــب الــســابــق غسان 
مخيبر. أما غالبيتهم، فيعملون في 
القطاع المالي، أو كانوا يعملون فيه 
ويعدّون من كبار المودعن ومن كبار 
الرساميل. وهناك مشاركة  أصحاب 
ــاســـي، مــثــل  ــيـ بـــعـــد سـ قـــطـــاعـــيـــة ذات 
كمال شحادة الذي كان يرأس الهيئة 
ــام الــرئــيــس  ــ المــنــظــمــة لـــاتـــصـــالات أيـ
فـــؤاد الــســنــيــورة، ونــبــيــل فــهــد نائب 

ــل وأصــــــحــــــاب الــــشــــركــــات  ــيــ ــامــ ــرســ الــ
ــع الـــكـــبـــرى الـــذيـــن  ــ ــودائـ ــ الـــكـــبـــيـــرة والـ
أسّسوا أو شاركوا أو موّلوا تأسيس 
ن 

ّ
»ألوان الثورة« مثل »كل جمعيات بـ

ــن«، »خــبــز ومــلــح« »رئــيــس 
ّ
يعني كــل

نقابة العمال في قطاع النفط مارون 
الــخــولــي«، »لــبــنــان يــقــلــب الــطــاولــة«، 

»الصوت الثالث«…
ــــون  ــعـ ــ ـ

ّ
ــــوق ــم، يـــنـــصـــح المـ ــهــ ــابــ ــتــ ــي كــ ــ فــ

ــال  ــإدخــ ــد الـــــدولـــــي بــ ــقـ ــنـ صــــنــــدوق الـ
ــه  ــاتـ ــاوضـ ــفـ ــمـ ــلـــة بـ أولـــــــويـــــــات مـــتـــصـ
مـــــع لــــبــــنــــان، مـــنـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــتـــي يــزعــمــون  ــوانـــن الـ ــقـ مـــشـــاريـــع الـ
القضاء  اســتــقــالــيــة  تستهدف  أنــهــا 
ــي مــشــاريــع 

ّ
»تــبــن لأنــهــا مــشــروطــة بـــ

ــــن ومــــراســــيــــم لإعـــــــــادة الـــثـــقـــة  ــوانـ ــ قـ
مرتبط  مطلبهم  لكن  بالمؤسسات«. 
ــاء  بــــشــــروط؛ أبــــرزهــــا قــــانــــون لـــادعـ
الــعــام يــتــعــلــق بــالــعــقــود مــع الــقــطــاع 
العام التي غالبا ما يعتريها الفساد 
ة  والـــنـــقـــص فــــي الـــشـــفـــافـــيـــة وإســــــاء

السلطة. استعمال 
ــا فـــي هــــذا المـــجـــال  ويـــطـــالـــبـــون أيـــضـ
بــــقــــانــــون لـــلـــجـــمـــارك، وبـــــــأن تــعــطــى 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد 
المنشأة بالقانون 175 في أيار 2020، 
الكاملة  الحصانة  »منح  صاحيات 
أو الجزئية والإقرار بالذنب، من أجل 
والــتــســويــات«.  المــحــاكــمــات  تشجيع 
كـــذلـــك حــصــولــهــا عـــلـــى صــاحــيــات 
»الـــتـــواصـــل مـــع الــقــضــاء الأجــنــبــي«، 
و»رفـــع الــســريــة المــصــرفــيــة« و»قــبــول 
ــات«… كـــيـــف يـــكـــافـــح الـــفـــســـاد  ــبــ ــهــ الــ
عـــرابـــو وضــــع الـــيـــد عــلــى ســولــيــديــر 
ــن الــــهــــنــــدســــات  ــ ــ والمـــــســـــتـــــفـــــيـــــدون مـ
مدى  على  المرتفعة  والفوائد  المالية 

السنوات الماضية؟
عون في 

ّ
عَ الموق

َ
في ملف الكهرباء، وق

خطأ فادح عندما اعتبروا أن القطاع 
مليارَي  بقيمة  سنويا  عجزاً  يسبب 
دولار، بينما الواقع أن هذه الأموال 
الكهرباء  تعرفة  دعم  عبارة عن  هي 
التي استفاد الأثرياء منها أكثر من 
الـــفـــقـــراء، ومــــا أكــثــرهــم فـــي الــائــحــة 
ــم يــســتــعــمــلــون  ــ المــــوقــــعــــة. طـــبـــعـــا، هـ
عبارات ومفردات متصلة بسجالات 
ــامـــل  ــعـ ــة حــــــــول إنــــــشــــــاء مـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
تــنــشــأ  أن  يــــجــــب  ــــي  ــتـ ــ الـ الــــكــــهــــربــــاء 
»بــالاســتــنــاد إلـــى خــطــط مــوضــوعــة 
من جمعيات وشركات دولية«. فهل 
المشكلة تكمن حقا في الخطط؟ وهل 
تــنــقــص الــلــبــنــانــيــن مـــعـــرفـــة خــطــط 
إنشاء معامل الكهرباء، أم في آليات 
الإنشاء والخصخصة المنوي القيام 
ــعــــون عــلــى  ــوقــ ــتـــرض المــ ــعـ بــــهــــا؟ لا يـ
الـــخـــصـــخـــصـــة، بــــل يــشــجــعــون عــلــى 

القيام بها.
ــك، بــل  ــ ــذلـ ــ بـ المــــوقــــعــــون  يـــكـــتـــفـــي  ولا 
يــقــتــرحــون صـــرف قــســم مــن موظفي 
والمؤسسات  )الإدارات  العام  القطاع 
العامة(، على أن تقوم شركات دولية 
بــمــســح يــــؤدي إلـــى إنـــهـــاء عــقــودهــم. 
ــــب تـــحـــمـــيـــل  ــــجـ بـــــعـــــبـــــارة أخـــــــــــــرى، يـ
المــوظــفــن أخــطــاء الــنــظــام الــزبــائــنــي 
ــــى أســــطــــورة أن  ــاة إلـ ــيـ وإعــــــــادة الـــحـ
ــعــــام هــو  الـــتـــوظـــيـــف فــــي الـــقـــطـــاع الــ
يــذكــر  أن  مــــن دون  المـــشـــكـــلـــة،  ســـبـــب 
العام  الــديــن  ــعــون أي كلمة عــن 

ّ
المــوق

ــه يـــأكـــل نــصــف  ــ ــم أنـ ــ ومـــســـبـــبـــاتـــه رغـ
الإيرادات الحكومية.

المــطــلــب الأخــطــر فــي ظــل الــتــطــوّرات 
الأخــــــــيــــــــرة، هــــــو ذلــــــــك الــــــــــذي يـــأتـــي 
تـــحـــت بـــنـــد »الإصـــــــاح الـــجـــمـــركـــي«. 
فــــــهــــــذا الإصــــــــــــــاح بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــى 
ــــذه المـــجـــمـــوعـــة يــتــعــلــق بـــالـــحـــدود  هـ
والـــتـــهـــريـــب الـــــذي يـــتـــم بـــن ســـوريـــا 
ولبنان. يقولون ما حرفيته: »نقترح 

ــارة والــصــنــاعــة  ــتـــجـ رئـــيـــس غـــرفـــة الـ
والـــزراعـــة فــي بــيــروت وجــبــل لبنان، 
وهناك من يعمل في مجال المحاماة، 
مثل  المعنى  بهذا  جهات  لون 

ّ
يمث أو 

المكلفن.  لحقوق  اللبنانية  الجمعية 
ــــود  ــــي وجـ لـــكـــن المــــفــــاجــــأة تـــمـــثـــلـــت فـ
اثنن من أبرز رموز وضع اليد على 
هو  الأول  التجاري؛  الوسط  أراضــي 
الــرئــيــس الــســابــق لــنــقــابــة المــقــاولــن 
فــؤاد الخازن الــذي خــرج من النقابة 
منذ سنوات بسبب وضعه الصحي، 
أحد  محمصاني  غالب  هو  والثاني 

أبرز محامي »سوليدير«.
وبــحــســب المــعــطــيــات المـــتـــداولـــة، فــإن 
أبـــو سليمان  كميل  الــســابــق  الــوزيــر 
حاول انتزاع توقيع جمعية »لايف« 
على هذا الكتاب انطاقا من أنه هو 

ــى جــانــب  ــ شــخــصــيــا عـــضـــو فــيــهــا إلـ
قـــيـــادة  أن  إلا  ــن،  ــ ــريـ ــ وآخـ الـــســـعـــيـــدي 
الداخلي  ميّزت بن عملها  الجمعية 
للداخل،  توجّهها  التي  والانتقادات 
وبن خطوة كهذه تنطوي على عمل 
تحريضي يتضمن وصاية صندوق 
الــنــقــد عــلــى لـــبـــنـــان، عــلــمــا بــــأن هــذه 
التنفيذين  المديرين  ل 

ّ
تمث الجمعية 

دول  فــي  يعملون  الــذيــن  اللبنانين 
عدّة.

فـــي المـــجـــمـــل، يـــزعـــم مــوقــعــو الــكــتــاب 
لون المجتمع المدني، بينما 

ّ
أنهم يمث

الطبقية  هويتهم  لهم  أشــخــاص  هــم 
ــلــون 

ّ
يــمــث أو  ــل،  ــيــ ــامــ كــــأصــــحــــاب رســ

بالمطلق.  غير محايد  طرفا سياسيا 
فــهــم يــنــتــمــون أيـــضـــا إلــــى جــمــعــيــات 
أسّــــســــوا جــمــعــيــات  أو  مــنــظــمــات  أو 

ــقــــدون أنـــــــه يــجــب  ــتــ ــعــ ــا. يــ ــ ــوهــ ــ ــوّلــ ــ ومــ
انتهاز فرصة الأزمة لتحقيق أهداف 
ــغـــوط  ســـيـــاســـيـــة تــــتــــزامــــن مـــــع الـــضـ
ــيـــح لــهــم  ــتـ ــيــــة، وهـــــــو مـــــا يـ ــيــــاســ الــــســ
رأســمــالــيــة تتعلق  مــكــاســب  انـــتـــزاع 
بمصالح محدّدة، أو مكاسب إدارية 
ـــــــــــــ ســـيـــاســـيـــة لـــحـــجـــز مـــقـــعـــد قـــيـــادي 
ــع قــــيــــاديــــة. الـــغـــطـــاء  ــ ــواقـ ــ ــــي مـ لـــهـــم فـ
ــو الــتــمــويــه بــحــجّــة  المـــنـــاســـب لــهــم هـ
تــمــثــيــلــهــم لــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي بــعــيــداً 
باتت  التي  الحزبية  الاعــتــبــارات  عــن 
تــفــرضــهــا الأحــــــــزاب عـــلـــى مــمــثــلــيــهــا 
الــعــامــة.  الإدارات  وفــــي  ــوزارة  ــ ــ الـ فـــي 
»كلنا  الموقعة:  الجمعيات  أبــرز  فمن 
المتقاعدون«،  و»العسكريون  إرادة« 
و»تــجــمــع رجـــال الأعـــمـــال« وســواهــم 
مـــــــن رجــــــــــــال الأعـــــــــمـــــــــال وأصــــــحــــــاب 

فين إلى »ضبط الحدود« 
ّ

من طرد الموظ

ضون صندوق النقد عـلى الوصاية
ّ
ون يحر

ّ
لبناني

قتل مدير في بيبلوس: »جريمة مصرفية«؟

، ثم تلتها مجموعة أشخاص وجمعيات 
ً
ث باسم اللبنانيين. المصارف مارست هذا المكر أولا

ّ
ها قد ظهر مجدداً من يتحد

ون أن تحريض صندوق النقد الدولي على 
ّ
فون أنفسهم نخباً عاملة في الشؤون القانونية والمالية والتجارية. يظن

ّ
يصن

رفع سقف شروطه وفرض وصايته على لبنان مقابل إقراضه الأموال يتيح القيام بدور ما. المريب في الأمر أن مطلبهم 

 على لبنان، لكن المسألة تكمن 
ٌ

 تحريض
َ

بضبط الحدود مع سوريا يتزامن مع بدء تطبيق قانون »قيصر«. لا ينقص الصندوق

ى وصول بعضهم إلى مواقع قيادية على ظهر الأزمة
ّ
في محاولة فرض أجندة سياسية تتبن

عو الكتاب 
ّ

يزعم موق

تمثيل المجتمع المدني، 

بينما هم أصحاب رساميل

ة سياسية واضحة
ّ
بهوي

كيف يكافح الفساد عرابو 

وضع اليد على سوليدير 

والمستفيدون من الهندسات 

المالية والفوائد المرتفعة؟

ما يقال عن توحيد الأرقام والسجالات المتصلة بتحديد قيمة الخسائر الفعلية في النظام المالي، 
وخصوصاً رفض مصرف لبنان الإقرار بأرقام الحكومة، وما صدر عن لجنة المال والموازنة 
ة الحكومة ومصرف لبنان، لم يعد له مبرّر بعدما صرّح 

ّ
أخيراً لجهة توحيد الأرقام بين خط

مدير إدارة التواصل والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، في مقابلة مع عدد من 
الصحافيين، بأن الرؤية الأولية لفريق صندوق النقد تشير إلى أن تقديرات الحكومة للخسائر 
هي في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب المزيد من العمل التقني لتنقيحها. ووصف 
القضايا  أنها ستكون طويلة بسبب درجة تعقيد  إلى  بأنها »بناءة«، مشيراً  المفاوضات  هذه 

المطروحة.
)الأخبار(

IMF: تحديد الحكومة للخسائر صحيح

فـــي  الــــنــــقــــد  ــمــــن صــــــنــــــدوق  يــــضــ أن 
لنشر  لجنة  إنشاء  المسبقة  شروطه 
غير  المعابر  على  اللبناني  الجيش 
الشرعية لوقف أو تقليص الخسائر 
الناتجة من تهريب السلع المدعومة 
إلـــى ســوريــا ودخــــول الــبــضــائــع إلــى 
لبنان من دون رسوم جمركية«. هل 
الــجــيــش تحصيل  مــهــمــة  ســتــصــبــح 

الرسوم لاحقا؟
وصــايــة  بتوسيع  مطالبهم  وتــمــتــدّ 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد عـــلـــى لـــبـــنـــان نــحــو  صــ
ــقـــراً«  ــامــــج مـــســـاعـــدة الأكــــثــــر فـ ــرنــ »بــ
ــــف عــائــلــة  ألـ ــم 300  ــ لــتــوســيــعــه ودعــ
»مـــراقـــبـــة دولـــيـــة لــصــيــقــة«. كــذلــك  بــــ
صندوق  على  بالوصاية  يطالبون 
ــي:  ــ ــتـــمـــاعـــي عـــبـــر الآتـ ــمـــان الاجـ الـــضـ
أن يــفــرض صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ــمــــان  الــــضــ إدارة  ــلــــس  مــــجــ ــيــــن  ــعــ تــ

وخفض أعضائه.

عون:
ّ

الموق

أبــي شــاكــر مــهــنــدس بيئة وإدارة  زيـــاد 
النفايات

السابق  العمل  أبو سليمان وزير  كميل 
ومحامٍ في القانون الدولي

مدير  كونسبت  كابيتال  عكاوي  ياسر 
الإكزيكوتيف تحرير 

نــبــيــل فــهــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة 
غرفة التجارة والصناعة في بيروت

ألــكــســي حــبــيــب رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
مجموعة سبيناكر كابيتال

ــــازن رئـــيـــس ســـابـــق لــنــقــابــة  ــــخـ فــــــؤاد الـ
المقاولين

فيليب جبر مجموعة جبر كابيتال في 
سويسرا

ألبر لطيف ليفانتين بارتنر
غالب محمصاني محام ومحكم دولي

ســلــيــم المـــعـــوشـــي مـــؤســـســـة المــعــوشــي 
للمحاماة

غسان مخيبر نائب سابق
نــاصــر الــســعــيــدي وزيـــر ســابــق ونــائــب 

حاكم مصرف لبنان السابق
الغرير انفستمنت كونستاتين سلامة 

للهيئة  السابق  الرئيس  شــحــادة  كــمــال 
المنظمة للاتصالات

نديم شحادة كاثام هاوس
عــثــمــان ســلــطــان مــديــر تــنــفــيــذي سابق 

لشركة اتصالات في الإمارات
ــب بــــروفــــســــور ومـــهـــنـــدس  ــ ــال نـــســـيـــم طــ

مخاطر
صــائــب الــزيــن مــديــر صــنــدوق الأســـواق 

الناشئة

¶ ¶ ¶

اللبنانية لحقوق المكلفين المؤسسة 
الجبهة المدنية )الجنرال أنطوان كريم(

ائتلاف جمعيات شباب البقاع
جمعية خبز وملح

ــام لــنــقــابــات عـــمـــال لــبــنــان  ــعـ الاتــــحــــاد الـ
)مارون الخولي(

والإفــلات  الفساد  لمكافحة  لبنان  لجنة 
من العقاب
كلنا إرادة

كلن يعني كلن
اللبناني للدراسات المركز 

ليبانيز وومن فور ذا نيشن
لبنان يقلب الطاولة

لبنان الرسالة )الجنرال خليل الحلو(
ــنـــرال  ــتـــقـــاعـــدون )الـــجـ الـــعـــســـكـــريـــون المـ

جورج نادر(
بلاتفورم وان

تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين
الصوت الثالث )لينا حمدان(

مقالة

هيام القصيفي

اعتاد صندوق النقد الدولي أن يتعامل مع دول، مع حكومات، 
مع أجهزة مختصة. لكنه لم يسبق له أن تعامل مع مجموعات 
أنــهــا دولـــة قائمة  ضمن دولـــة واحــــدة، وكــل مجموعة تعتقد 
بذاتها. هذه انطباعات وفد الصندوق المفاوض. لأن القضية لا 
تتعلق بأرقام وضرورة توحيدها وهي ألف باء أي مفاوضات، 
بل تتعلق بنهج وتفكير ورؤية كل فريق لبناني لما يريده من 
الصندوق. والأخير أصبح حالياً في موقع يفاوض فيه وفوداً 
التفاوض،  لا وفــداً واحـــداً، منهم من هو موجود على طاولة 
ومنهم مــن هــو خــارجــهــا. كــل ذلــك يــتــرافــق مــع جــو عــام من 
الاســتــفــهــامــات والأســئــلــة الــتــي تــطــرح مـــن أفـــرقـــاء لبنانيين 
تــصــل الـــى الــصــنــدوق، مــنــذ أن كـــان فــي مــرحــلــة الاســتــطــلاع 
به.  للاستعانة  الرسمي  الطلب  الحكومة  تقديم  بعد  مــا  الــى 

وكــــل فـــريـــق يـــعـــرف شــخــصــيــة عملت 
أو تعمل فــي الــصــنــدوق، مــن قــريــب أو 
بــعــيــد، يــحــاول الاســتــفــهــام عــمــا يمكن 
ــبــنــان، كي  أن يــقــدمــه الــصــنــدوق الـــى ل
يكون على بيّنة من كيفية الإفادة منه 
محض.  سياسية  لأسباب  استثمارياً 
المـــســـؤولـــين  ــيـــع  الــــــى أن جـــمـ ــة  ــ ــافـ ــ إضـ
الـــســـيـــاســـيـــين الـــحـــالـــيـــين والـــســـابـــقـــين، 
المناقشات،  على  لعون 

ّ
ويط لون 

ّ
يتدخ

يضع  كلهم،  يكن  لــم  إن  معظمهم  لأن 
مستقبل وجــوده في السلطة والإفــادة 
من الصندوق على الطاولة. بذلك يعرف 
الرئيس سعد الحريري كل ما يدور من 
لع عليها وله رأي فيها، 

ّ
مفاوضات ويط

ــلــع عــلــى كـــل تفاصيل 
ّ
تــمــامــاً كــمــا يــط

النقاشات داخل مجلس الوزراء، وهو من أجل ذلك يدافع عن 
التفاوض مع الصندوق ولو أتى عن طريق حكومة يعاديها.

موقف  تشوب  »ركــاكــة«  أن  العامة  الانطباعات  فــي خلاصة 
والأولويات  الصندوق  من  يريده  ما  وحقيقة  ومطالبه  لبنان 
الـــضـــروريـــة. هـــذا الــجــو المــلــبّــد فـــرض نــفــســه مــنــذ الــلــحــظــات 
ــى لــلــتــفــاوض ولا يـــزال مــســتــمــراً، ولا سيما فــي ضــوء  ــ الأول
ذلــك مفهوماً  كــان  إذا  ولــكــن  الــداخــلــيــة.  اللبنانية  الــتــجــاذبــات 
في أولى الجلسات التي تعتبر كعملية تمهيدية، إلا أنه ليس 
وأن  الجلسات،  توالي  بعد  الضبابي  الجو  يستمر  أن  مبرراً 
وتناقضاتها،  الأرقـــام  لجهة  فقط  ليس  لبنان  مــوقــف  يبقى 
بل كنقاش تفاوضي من دون أي وضــوح في الرؤية وحتى 
وتعامٍ  أساسية  وإغفال حقائق  »البدائية«  بكثير من  أحياناً 
عن حقائق يعرفها الصندوق تماماً عن الوضع الداخلي. في 
حين يفترض أن يصبح أداء لبنان أفضل، وأن يتحول عنصراً 
المــالــي والاقــتــصــادي  الــعــمــل، لأن وضــعــه  ضــاغــطــاً لتكثيف 
الى  المماطلة، بل يحتاج  لم يعد يحتمل  والاجتماعي تحديداً 
المــفــاوضــة. وهــذا  مــبــادرة سريعة، لا يعكسها أداء »الــوفــود« 

توقيت  فــي  المــســاعــدة جــاء  لبنان، لأن طلبه  يــلائــم  ر لا 
ّ
التعث

الصندوق سياسي  إطــار عمل  أن  يــدرك  دولــي دقيق، والكل 
تزامناً مع  الحالي  التوقيت  دقــة  لذلك تكمن  الأولــى.  بالدرجة 
وضع اقتصادي دولي مأزوم، وانفجار مشكلات اجتماعية 
نتيجة أزمة كورونا، إضافة الى انشغال كل دولة بترتيباتها 
العنصر  الأميركية،  المتحدة  الولايات  رأسها  وعلى  الداخلية، 
الــتــي تستعدّ لانــتــخــابــات رئاسية.  الــصــنــدوق،  الأســـاس فــي 
مــن هــنــا، يــعــطــي الــصــنــدوق إشـــــارات واضــحــة مــنــذ اللحظة 
الأولى وإلى الساعات الأخيرة بأن لبنان يحتاج الى قوة دفع 
واضحة لتحديد أولوياته والتعاطي بجدية مع أرقــام وتوجّه 
عـــام. وهــو فــي المقابل يــحــاول وضــع أولــويــة مــحــددة، »إبــعــاد 
شبح المجاعة« عن لبنان. وهــذا الكلام لا يحمل صبغة يراد 
الذي  الصندوق  عمل  لناحية  »إنسانياً«  المعنوي  التأثير  بها 
ترفضه جهات لبنانية سيادياً ومالياً واقتصادياً، علماً بأنه 
ليس مؤسسة خيرية،  المحصّلة  في 
ــزال فــي مــكــان ما  بــل لأن لــبــنــان لا يـ
ــي على  ــ يــســتــحــوذ عــلــى اهــتــمــام دول
ــنـــة لــتــأمــين  الأقـــــل فـــي المـــرحـــلـــة الـــراهـ
الغالبية  تمنع جنوح  التي  الأولــويــات 
والــجــوع.  الــفــقــر  نــحــو  اللبنانيين  مــن 
وهـــــذا كــــلام عــكــســتــه بـــدقـــة أوســــاط 
المعنية  الـــدول  نــقــاشــات  على  مطلعة 
ــنــــدوق. وجــــرى  بــالــتــمــويــل مــــع الــــصــ
إلى  التمويل  الحديث عن أن وصــول 
أمر  هو  دولار  مليارات  نحو عشرة 
غــيــر مـــرجّـــح، بــل إن الــتــوجّــه الأكــثــر 
قــابــلــيــة لــلــتــطــبــيــق هـــو بــمــنــح لــبــنــان 
قروضاً بنحو خمسة مليارات دولار 
مع تحديد الأولويات، التي تصبّ في 
وإن  الــشــروط،  على سقف  والإبــقــاء  العملية  الترجمة  خــانــة 
الــصــنــدوق العصا مــن نصفها،  بــمــرونــة أكــثــر. بــذلــك يمسك 
بالمساعدة  النهائي  الــقــرار  ولأن  يطلبه.  مــا  لبنان  يمنح  فــلا 
يمكن  المــفــاوضــات،  انتهاء  بعد  بامتياز،  سياسياً  سيكون 
التدخل  أفق  لتحديد  به  الــذي سيؤخذ  العامل  حينها معرفة 
المساعدة.  تحديد حجم  خــلال  من  عدمه،  أو  لبنان  لمصلحة 
وهذا يعطي فكرة أوضح عما يراد للبنان في المرحلة المقبلة، 
لناحية اســتــمــراره واقــعــاً تحت تــأثــيــرات تــجــاذبــات دولــيــة أو 
تركه يتخبط في مشكلاته من دون أي مساعدة تذكر، حتى 
الانهيار الكامل. العبرة تكمن في تغير أداء لبنان، ما دام قد 
بادر الى طلب المساعدة، والأرقام وحدها لا تكفي، لأن المرتبة 
أمــريــن: توحيد  الأهــم، تكمن في  التفاوض، وهــي  الثانية من 
استثمارات  أولويات  لتأمين  الاستفراد  بدل محاولات  الرؤية 
أنه  على  التوقيت  مــع  التعامل  والــثــانــي  طــابــع ســلــطــوي.  ذات 
والهموم  الأميركية  الانــتــخــابــات  استحقاقات  لأن  أســاســي، 
ــيـــة والمــشــكــلات الاجــتــمــاعــيــة، ومــوجــة كــورونــا ثانية  الأوروبـ

محتملة، قد تضع كل مشاريع لبنان في خانة الانتظار.

صندوق النقد: 

ئ
ّ

ركاكة لبنانية في توقيت دولي سي

تقرير

رضوان مرتضى

ف بعد مابسات جريمة قتل 
ّ

لم تتكش
المــديــر فــي بنك بيبلوس أنــطــوان داغــر 
ولم  ســيــارتــه،  داخـــل  بالسكاكن  طعنا 
ــان الـــدافـــع شــخــصــيــا.  يُـــعـــرَف مـــا إذا كــ
ــزال فـــي بــدايــتــهــا في  ــ الــتــحــقــيــقــات لا تـ
ــا كــامــيــرات  انـــتـــظـــار الاطــــــاع عــلــى داتـــ
الـــذي يقطن  بــالمــكــان  المــراقــبــة المحيطة 
م الفرع 

ّ
 عن انتظار تسل

ً
فيه داغر، فضا

الـــفـــنـــي فــــي شــعــبــة المـــعـــلـــومـــات هــاتــف 
ى أي 

ّ
المغدور لكشف ما إذا كان قد تلق

تهديد. مصادر أمنية أبلغت »الأخبار« 
 عــدم وجــود كاميرات مراقبة قريبة 

ّ
أن

مــــن مـــوقـــع الـــجـــريـــمـــة يُـــصـــعّـــب عــمــلــيــة 
تحديد المشتبه فيه. ورجّحت أن القاتل 
رصـــد الــضــحــيــة قــبــل تــنــفــيــذ جــريــمــتــه، 
 داغر كان يركن سيارته 

ّ
مشيرة إلى أن

فــي مــرأب يبعد ثاثة مــبــانٍ عــن شقته 
 روتينه 

ّ
فــي الــحــازمــيــة. وبــالــتــالــي، فـــإن

اليومي معروف. والثابت الوحيد حتى 
التحقيق  معطيات  إلـــى  اســتــنــاداً  الآن 
الأولي هو استبعاد دافع السرقة وراء 
الضحية  محفظة  وجــدت  إذ  الجريمة، 
وهـــاتـــفـــه ومــقــتــنــيــاتــه الــشــخــصــيــة في 

السيارة.
ــه، أمــــس،  ــزلـ ــنـ ــد غــــــادر مـ وكــــــان داغــــــر قــ
كعادته كل يوم، قرابة السابعة صباحا، 
متوجها إلى عمله. بعد بضع ساعات، 
المنزل  مغادرتها  أثناء  زوجته  تنبّهت 
فة 

ّ
تــزال متوق  سيارة زوجها لا 

ّ
أن الــى 

فـــي مــــرأب الـــســـيـــارات. ولــــدى اقــتــرابــهــا 
الستيني  السيارة، وجــدت زوجها  من 
ــه. وحــــضــــرت الأدلـــــة  ــائــ مـــضـــرّجـــا بــــدمــ
للكشف  الــشــرعــي  والطبيب  الجنائية 
تعرّض  أنــه  فتبنّ  المــغــدور،  على جثة 

لطعنة فــي رقــبــتــه وثــــاث طــعــنــات في 
صــــــــدره، واحــــــــدة مـــنـــهـــا كــــانــــت قـــاتـــلـــة. 
ونقلت وسائل إعام عن مصادر أمنية 
تــرجــيــحــهــا ارتـــبـــاط الــجــريــمــة بــعــاقــة 
لكونه  المــصــرف  فــي  بملفات  الضحية 

كان يتولى منصبا حساسا.
ــلــــوس نــــعــــى داغــــــــــــر، مـــديـــر  ــبــ ــيــ بــــنــــك بــ
الاحتيال  مخاطر  وإدارة  الأخــاقــيــات 
للمجموعة، وأعلن المصرف أنه ينتظر 
ــقـــوم بــهــا  ــتـــي تـ نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــقــات الـ
الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة لــكــشــف المـــابـــســـات. 
وقــالــت مــصــادر فــي المــصــرف إن داغــر 
ــام 2001  ــ يــعــمــل فــــي بــيــبــلــوس مـــنـــذ عـ
»وكــــــان مــــســــؤولًا مــنــذ عــــام 2013 عن 
المــهــنــة  آداب وأصـــــــول  ثـــقـــافـــة  تـــطـــويـــر 
ــدريـــب المــوظــفــن عــلــيــهــا عـــن طــريــق  وتـ
نشر  هــدفــهــا  تــدريــبــيــة  دورات  ــراء  ــ إجــ

التوعية بن الموظفن«.

لبنانلبنان
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الاستحقاقات

 الأميركية والأوروبية 

وموجة كورونا ثانية 

قد تضع مشاريع لبنان 

في خانة الانتظار
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هديل فرفور

إمــــــــرأة وافــــــــدة واحــــــــدة نـــقـــلـــت عــــدوى 
إلـــى 42 شخصاً  ــا«  فـــيـــروس »كــــورونــ
في قضاء الشوف. هذا ما أعلنه وزير 
الصحة حمد حسن أمس، مشيراً إلى 
أن إعادة فتح المطار ستكون رهن بقاء 
لكن  بيوتهم.  في  قيمين 

ُ
والم غتربين 

ُ
الم

بلدية  يعلنه حسن هو »عتب«  لم  ما 
برجا التي سجلت فيها النسبة الاكبر 
من الاصابات، ومن خلفها خلية الأزمة 
فـــي الـــبـــلـــدة، عــلــى وزارتـــــــي الــداخــلــيــة 
اللتين لم تعلماها بـوصول  والصحة 
وافدين من أبناء البلدة للإقامة فيها. 
صحيح أن مهمة الإشراف على إلتزام 
الوافدين بتدابير الحجر المنزلي تقع 
على عاتق السلطات المحلية المسؤولة 
قيمين ضمن نطاقها، إلا 

ُ
عن مراقبة الم

بالبلديات  المتمثلة  السلطات  أن هذه 
بــحــاجــة إلــــى مــعــرفــة مُــســبــقــة بــعــودة 
سافرين عبر التنسيق معها بشكل 

ُ
الم

يسمح لها بممارسة دورها الرقابي، 
وهــــو أمــــر لا يـــبـــدو أنــــه يــتــم بــالــشــكــل 
آلية  أنه لا توجد  المطلوب، خصوصاً 
ق بإلزامية الحجر. فيما 

ّ
واضحة تتعل

ــــات الــكــبــيــر أمـــــس لــيــس  ــابـ ــ ــــدد الاصـ عـ
الــــرهــــان على  إلا انــعــكــاســاً لــســيــاســة 
»ضمير« الوافدين وعــدم وضع خطة 
إجلاء  بعملية  تحيط  وطنية صارمة 

بــدورهــم للعزل المــنــزلــي، مــا يعني أن 
نــقــاش ضبط الإنــتــشــار والــســعــي إلى 
الــحــفــاظ عــلــى الــنــتــائــج الــتــي حققها 
بـــالـــدرجـــة  يــشــمــل  لـــبـــنـــان حـــتـــى الآن، 
الأولــــى أيــضــاً الآلـــيـــات المــتــبــعــة لإدارة 

راجانا حمية

ــفــــاع الأســـعـــار  ارتــ مـــعـــدّل  هـــو   % 72,9
و29  المــــاضــــي  الأول  تـــشـــريـــن   17 بــــين 
ــي. هــــــذه هـــــي الـــخـــلاصـــة  ــ ــاضــ ــ أيــــــــار المــ
الــتــي قــدمــتــهــا، أمــــس، جــمــعــيــة حماية 
الــجــديــدة  الــجــردة  ــار  إطـ فــي  المستهلك 
ــار الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة  لأســـعـ
ــائــــلات بــشــكــلٍ  ــعــ ــتــــي تــســتــهــلــكــهــا الــ الــ
يــومــي. وهـــي جـــردة »update« لأخــرى 
أجـــرتـــهـــا الــجــمــعــيــة قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــرٍ، 
وبــلــغــت نــســبــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار فيها 

نحو %59.
ــدة لــلــشــهــر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ جـــــــــردة الــــحــــســــاب الـ
المــاضــي )ابــتــداء مــن 31 آذار وحتى 29 
زادت  الآتــيــة:  أيـــار( خرجت بالخلاصة 
نسبة أسعار السلع الغذائية الأساسية 
الزيادة  هــذه  13,66%. وشملت  بنسبة 
ــزيـــوت والــحــبــوب  أســعــار المــعــلــبــات والـ
 )%17( والأجـــــبـــــان  والألـــــبـــــان   )%22(
 )%10( ــلــــحــــوم  والــ  )%11( ــة  ــهـ ــاكـ ــفـ والـ
ــــواد المــنــزلــيــة والــشــخــصــيــة )%24(.  والمـ
ووصـــل عـــدد الأصــنــاف الــتــي خضعت 
غالبيتها  في  145 صنفاً،  إلــى  للزيادة 

مواد أساسية في حياة المستهلكين.
لــم يعد مــا يحدث فــي مؤشر الأسعار 
ــد تـــفـــعـــلـــه الــــجــــردة  ــ ــاء، ومــــــا قـ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
الـــجـــديـــدة هـــو مـــجـــرّد تــعــديــلٍ لــأرقــام 
»الطالعة« يوماً بعد آخــر. تلك الأرقــام 
 أحـــــداً. مـــع ذلـــك، 

ّ
الــتــي لـــم تــعــد تــســتــفــز

تفتح مجدداً النقاش حول جدوى دور 
وزارة الاقتصاد والتجارة، وخصوصاً 
الغذائية  السلة  الحديث عن  في غمرة 
المـــدعـــومـــة الـــتـــي أعــلــنــت عــنــهــا أخـــيـــراً. 
ــاب الآلــيــة  والـــنـــقـــاش هــنــا يــفــتــح مـــن بــ
التي اعتمدتها الوزارة لخفض أسعار 
الــســلــع المــشــمــولــة بــالــدعــم والـــوصـــول 
إلى المستهلكين من الفقراء الذين بات 

اللبنانيين،  مــن  ـــ%50  الـ عــددهــم يناهز 
ــوزارة  ــ ــ الـ الـــتـــي تــدعــمــهــا  الـــســـلـــة  إذ أن 
هــــي نــفــســهــا الـــتـــي تــتــغــيــر أســـعـــارهـــا 
ــــي رأي رئــيــس  ــر. وفـ ــ ــــى آخــ ــومٍ الـ ــ مــــن يــ
بــرو،  زهــيــر  المستهلك،  حماية  جمعية 
ــوزارة المباشر  الأولــــى هــنــا هــو دعـــم الـــ
التجار.  عبر  دعمها  بــدل  السلع  لتلك 
وثــمــة ســبــل »طــويــلــة عــريــضــة« للدعم 
المباشر، لا تجبر فيه الدولة على المرور 
بمصفاة التجار واستنزاف الدولارات 
، أحد هذه السبل، في 

ً
الشحيحة أصلا

للفقراء  المباشر  »الــدعــم  بـــرو، هــو  رأي 
مـــن خــــلال إعــطــائــهــم قــســائــم شــرائــيــة 
الأســاســيــة«.  الغذائية  بــالمــواد  شهرية 
ــى فقط 

ّ
أهــمــيــة الـــدعـــم المــبــاشــر لا تــتــأت

أيضاً  بــل  الفقير،  يستهدف  كــونــه  مــن 
لأنه »يقطع الطريق على الجشع الذي 

ما  أن  وخصوصاً  الــتــجــار،  سيمارسه 
يــــؤدي إلــى  تــطــرحــه وزارة الاقـــتـــصـــاد 
تعزيز الاحتكارات ويراكم ربح التجار 

مــن دون أن يضمن وصـــول المـــواد إلى 
ين«.

ّ
المستحق

من هنا، يرى برو أن ما فعلته الــوزارة 
البوصلة«،  أنها »أضاعت  تلك  بآليتها 
تعتبر  خاطئة  مسلمة  مــن  انطلقت  إذ 
أن سبب ارتفاع الأسعار هو التغيّر في 
مة لا أساس 

ّ
لكنها مسل الصرف.  سعر 

لها من الصحة »بدليل أنه خلال عشر 
ارتــفــعــت  و2015(   2005 )بــــين  ســـنـــوات 
الأسعار بنسبة 120% بينما كان سعر 
الـــــدولار ثــابــتــاً«. الــســبــب هـــو »ســيــطــرة 
الاحــــتــــكــــارات عـــلـــى مــعــظــم الــقــطــاعــات 
الاقــتــصــاديــة«، وهــو مــا تــحــاول تثبيته 

في سلة الدعم الجديدة.
ــــوزاري هو  ثــانــي المــآخــذ عــلــى الــخــطــأ الـ
الآلـــيـــة نــفــســهــا الــتــي تــفــتــح الـــبـــاب على 
جملة تساؤلات لم تتكلف الوزارة عناء 
 ،

ً
الإجابة عنها أو أنها تجاهلتها. فمثلا

عــلــى أيـــة أســـس ســتــخــتــار الـــــوزارة هــذا 
الصنف المستورد أو ذاك؟ كيف ستراقب 
تــــوزيــــع الـــســـلـــع مــــن قـــبـــل المـــســـتـــورديـــن 
ــار الــجــمــلــة والمـــتـــاجـــر الــصــغــيــرة،  وتـــجـ
المتاجر  التي تضم مئات  الحلقة  وهــي 
ــيـــف ســتــضــمــن وصــــول  والمـــــخـــــازن؟ وكـ
السلع إلى كل مستحقيها؟ وألا تخضع 
هي الأخرى للاحتكار؟ وكيف سيجري 
الــتــمــيــيــز بـــين الــصــنــف المــــدعــــوم وغــيــر 

 نفسه؟
ّ

المدعوم على الرف
ــة تــــطــــول حــــــول آلــــيــــة صــيــغــت  ــلــ ــئــ الأســ
يشير  مــا  على  واضــحــة،  »عفشيكية«  بـ
المــعــنــيــون. والأنــكــى مــن ذلــك أنــهــا تأتي 
سابقة  دعــم  »بــتــجــارب  التذكير  لتعيد 
دعم  إلــى  أدت  وزراء سابقون  اعتمدها 
التجار لا الفقراء«، يقول برو. والأمثلة 
سوى  فجاجة  أقلها  ليس  هــنــا،  كثيرة 
دعــــم الــطــحــين والـــخـــبـــز الـــــذي اســتــفــاد 
والمطاحن  القمح  مستوردي  كبار  منه 

الكبرى والأفران.

فاتن الحاج

القاعات  لا امتحانات ولا حضور إلى 
الـــدراســـيـــة والمــخــتــبــرات فـــي الــجــامــعــة 
اللبنانية في ظل فترة التعبئة العامة 
التي مُــددت، أمــس، إلى 5 تموز المقبل. 
ــد الــتــي  ــيــ ــواعــ ــل كــــل المــ ــيـ ــأجـ ــم تـ ــتـ ــيـ وسـ
حــدّدتــهــا الـــوحـــدات والـــفـــروع قــبــل هــذا 
بــقــرار  ــعــــودة  الــ ربــــط  أن  إلّا  الـــتـــاريـــخ. 
ــالًا  ــنـــه ســـجـ ــة الـــصـــحـــي لــــم يـ ــكـــومـ الـــحـ
ــــلاب بـــشـــأن  ــطــ ــ ــع الــ ــ ــراً مــ ــ ــيــ ــ ــر أخــ ــعــ ــتــ اســ
الــــخــــيــــارات المـــطـــروحـــة لــلامــتــحــانــات، 
الجامعة  إدارة  حــســم  بــعــد  ســيــمــا  ولا 
إجــــراء امــتــحــانــات الــكــلــيــات حــضــوريــاً 
ــالــــة تــنــظــيــمــهــا »أونــــــلايــــــن«،  واســــتــــحــ
ــل كــلــيــة  ــ ــع مــــــراعــــــاة خـــصـــوصـــيـــة كــ ــ مــ
لحماية  اللازمة  الصحية  والإجـــراءات 

الطلاب والأساتذة والموظفين.
الإصــــــــــرار عـــلـــى إجـــــــــراء الامـــتـــحـــانـــات 
ــــس مــــع الــتــعــمــيــم  ز أمـ

ّ
ــز ــعــ ــاً تــ حـــضـــوريـ

الــصــادر عــن المكتب الإعــلامــي لرئاسة 
ــأن الـــتـــدابـــيـــر الــصــحــيــة  الـــجـــامـــعـــة بـــشـ
رفع  فــور  الكليات  اتخاذها في  المنويّ 
»الــتــعــبــئــة الــعــامــة« والمــبــنــيــة عــلــى ثقة 
ــالإدارة، فــي حــين أن مجلس  الــطــلاب بـــ
الــعــمــداء تــوافــق فــي اجــتــمــاعــه الأخــيــر، 
بـــدايـــة هــــذا الأســــبــــوع، عــلــى أن »هـــذه 
وتتطلب  استثنائية  الــدراســيــة  السنة 
التساهل مع الطلاب من باب الحرص 

على مصلحتهم«.
في المقابل، تستغرب مصادر الأساتذة 
استبعاد خيارات أخــرى مثل إمكانية 
إجـــــــــــراء »امـــــتـــــحـــــانـــــات عــــــن بـــــعـــــد« أو 
الاستعاضة  أو  شفهية«،  »امتحانات 

عــن الامــتــحــانــات بــأبــحــاث علمية، ولا 
المفصلية  الــســنــوات  بــعــض  فــي  سيما 
الــتــخــرّج فــي الليسانس أو  مــثــل ســنــة 
سنتي الماستر - 1 والماستر - 2، باعتبار 
إلــى  الــوقــت حــاســم بالنسبة  أن عــامــل 
ــذه الـــســـنـــوات الــجــامــعــيــة، إن  طــــلاب هــ
في  الــدراســة  لمتابعة  الاستعداد  لجهة 
الــخــارج أو الــخــروج إلــى ســوق العمل، 
التفرّغ  أو  النقابات،  إلــى  الانتساب  أو 

للرسالة الجامعية.
ــاع  ــطــ ــتــ ــــى اقــ ــلـ ــ ــتـــــرض عـ ــ ــعـ ــ المــــــــصــــــــادر تـ
ــة الـــصـــيـــفـــيـــة  ــلــ ــعــــطــ ــــين مــــــن الــ ــوعـ ــ ــبـ ــ أسـ
لأساتذة، وتنبه إلى صعوبة التعليم 
ــرز أمـــــس مــوقــف  ــ ــ خـــــلال شـــهـــر آب. وبـ
لـــرئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة الــتــنــفــيــذيــة لــرابــطــة 
الأســــاتــــذة المــتــفــرّغــين يــوســف ضــاهــر، 
الــنــقــابــيــة، دعــا  الــشــخــصــيــة لا  بصفته 
فيه رئيس الجامعة فؤاد أيوب ووزير 
ــارق المـــجـــذوب والــحــكــومــة  ــ الــتــربــيــة طـ
والمـــســـؤولـــين الــتــربــويــين الــــى »تــهــيــئــة 
الــجــيــدة لإجـــراء الامتحانات  الــظــروف 
ــــن، أي تـــوفـــيـــر انـــتـــرنـــت ســريــع  ــــلايـ أونـ
ــيــــراً إلــــى  وجــــيــــد وســــعــــة أكــــــبــــــر«، مــــشــ
صــعــوبــة إجــــــراء الامـــتـــحـــانـــات خــطــيــاً، 
»وخصوصاً في السنوات الأولى حيث 
عــدد الــطــلاب كبير والــقــاعــة تضم بين 

200 و300 طالب«.
أمـــــــا الـــــطـــــلاب فــــقــــد ذهـــــبـــــوا أكــــثــــر مــن 
ذلـــــــك لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــإلــــغــــاء مـــــا ســـمـــوه 
ــــوت«، عـــبـــر حــمــلــة  ــــات_المــ ــانــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ »#امــ
أطــــلــــقــــوهــــا عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي عبّروا فيها عن هواجسهم 
من إجراء الامتحانات وسط »كورونا«. 
الآداب  ــلــــيــــة  كــ طــــــــلاب  تـــــحـــــرك  وبـــــعـــــد 

والماستر - 2 إعلام للمطالبة باعتماد 
علامات الامتحان الجزئي، وجّه أمس 
طــلاب الماستر - 1 فــي كلية الحقوق - 
الكلية  مديرة  إلــى  الرابع رسالة  الفرع 
يــطــالــبــونــهــا بــإيــجــاد صــيــغــة مناسبة 
لـــهـــم كـــــون ســنــتــهــم مــفــصــلــيــة لـــولـــوج 

سوق العمل.
ـــــقـــــنـــــع حــــمــــلــــة الــــــــطــــــــلاب بـــعـــض 

ُ
لــــــــم ت

المـــســـؤولـــين الأكــــاديــــمــــيــــين، إذ تــحــدث 
عميد كلية الإعـــلام جـــورج صــدقــه عن 

»هـــجـــمـــة مــــضــــادة غـــيـــر بـــريـــئـــة تــحــمــل 
خــلــفــيــات ســيــاســيــة، تـــقـــودهـــا جــهــات 
مـــعـــروفـــة تـــحـــرّض عــلــى الامــتــحــانــات 
على  الآلـــي  الترفيع  بــاتــجــاه  وتضغط 
ــثــــانــــويــــات  غــــــــرار طــــــلاب المــــــــــدارس والــ
أو إجـــــــراء امـــتـــحـــانـــات عــــن بـــعـــد عــلــى 
ــد  ــ ــة«. وأكـ ــ ــــاصـ ــــخـ غـــــــرار الــــجــــامــــعــــات الـ
ــرتــــاح وســنــتــخــذ كــل  أن »ضـــمـــيـــرنـــا مــ

الــتــدابــيــر الــتــي تـــؤمّـــن ســلامــة طلابنا 
بــعــد انــتــهــاء الــتــعــبــئــة الــعــامــة وعــــودة 

الحياة الطبيعية تدريجياً«.
عـــضـــو الـــهـــيـــئـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــلــرابــطــة 
الأستاذ في كلية العلوم - الفرع الثاني 
ــاك يتعلق  ــ ــ جــــورج قــــزي قــــال إن »الإربـ
وخصوصية  الكبير  الجامعة  بحجم 
كل كلية وفرع واحتياجاتهما«. وفيما 
أشـــار إلــى أن »صــحــة الــطــلاب فــوق كل 
التعبئة  انتهاء  قبل  عــودة  ولا  اعتبار 
ــة«، نــفــى أن يـــكـــون هـــنـــاك مــانــع  ــامـ ــعـ الـ
عــمــلــي مــــن إجـــــــراء الامـــتـــحـــانـــات بــعــد 
تحسّن الظروف، ولا سيما أن الطلاب 
ــمّـــعـــات الــتــجــاريــة  ــبـــون إلـــــى المـــجـ يـــذهـ

والأماكن المفتوحة.
مـــن جــهــتــه، أكــــد مـــديـــر كــلــيــة الــحــقــوق 
- الـــفـــرع الــفــرنــســي وســـيـــم مــنــصــوري 
الــحــالــة الصحية  إلــى  »أنــنــا سنطمئن 
آمنة  عــودة  لتوفير  للطلاب  والنفسية 
وســــط شـــــروط صــحــيــة اســتــثــنــائــيــة«. 
وهو ما أكده أيضاً مدير كلية الحقوق 
الدين لافتاً  الثالث محمد علم  الفرع   -
إلـــى أن الــكــلــيــة أجــــرت مــســحــاً للطلاب 
التعليم  الذين لم يتمكنوا من متابعة 
عــن بــعــد لمــســاعــدتــهــم فــي تــعــويــض ما 
فــاتــهــم، وســتــخــصــص لــهــم أســبــوعــين 
لــلــتــواصــل مــع أســاتــذتــهــم فـــور انتهاء 
الـــتـــعـــبـــئـــة. كـــذلـــك أوضــــــح عــمــيــد كــلــيــة 
ــل الأعـــمـــال  الـــعـــلـــوم بـــســـام بــــــدران أن كـ
المقرّر   - الماستر  وامتحانات  المخبرية 
ــئـــت، فيما  رجـ

ُ
ــا قــبــل 5 تــمــوز أ إجـــراؤهـ

امتحانات السنوات الأخرى المقرّرة في 
22 تموز مرتبطة هي الأخرى بمصير 

التعبئة العامة.

آلاف المغتربين.
وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 
وافــــديــــن و42   8( ــدة  ــديـ ــة جـ ــابـ 50 إصـ
ليرتفع  مــخــالــطــون(  منهم   33 مُقيماً 
كما   .1306 إلــــى  ــات  ــابــ الإصــ إجــمــالــي 
سُجّلت حالة وفاة جديدة فيما ارتفع 
عــدد حـــالات الــشــفــاء إلــى 731، ليصل 
صابين الفعليين إلى 547، منهم 

ُ
عدد الم

ستشفيات.
ُ
ون علاجاً في الم

ّ
71 يتلق

هـــذه المــعــطــيــات دفــعــت الــحــكــومــة إلــى 
ــال الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة حــتــى  ــ تـــمـــديـــد حـ
ــقــبــل، بــنــاء على 

ُ
الــخــامــس مــن تــمــوز الم

تــوصــيــة المــجــلــس الأعــلــى لــلــدفــاع، مع 
ــاء عــلــى الأنـــشـــطـــة الإقــتــصــاديــة  ــقــ الإبــ
ــل  ــمـ ــعـ ـــــادة الـ ـــإعـــ ــــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــــح لـ ــمـ ــ ــــي سـ ــتــ ــ الــ
تدريجيا. وهي تأتي في وقت يتجهز 
لبنان لاستقبال ثلاثة آلاف وافد بدءاً 
ــقــبــل، وفــق الإجـــراءات 

ُ
مــن الخميس الم

الــتــي اتــبــعــت ســابــقــاً والــتــي لــم تلحظ 
ــر، يــبــدو  إلــزامــيــة الــحــجــر. بــمــعــنــى آخــ
المــشــهــد عــلــى الــشــكــل الآتــــي: الحكومة 
التجوال  )حظر  العامة  التعبئة  تمدّد 
 حتى الخامسة 

ً
من الثانية عشرة ليلا

فجراً والإبقاء على نظام تقييد حركة 
المــطــار...(، وتمضي في  السير وإقفال 
عملية إجلاء المغتربين من دون خطة 
صارمة لضبط حركة هؤلاء والحرص 

على التزامهم الحجر.
والحديث هنا لا يقتصر على الوافدين 
»المـــتـــمـــرديـــن« فـــقـــط، بـــل يــشــمــل 5520 
المــنــزلــي،  للحجر  يخضعون  شخصاً 
الوطنية  العمليات  غــرفــة  أرقـــام  وفــق 
هــنــاك  أن  والأهــــــــم،  ــــوارث.  ــكــ ــ الــ لإدارة 
يخضعون  بــالــفــيــروس  مُــصــابــاً   476

ملف العزل المنزلي، ويستتبعها التزام 
والوقاية  التعبئة  بــإجــراءات  قيمين 

ُ
الم

وغيرها، علماً أن مجلس الوزراء طلب 
من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة 

التشدد في قمع المخالفات.

الصحة  ــر  وزيــ يلتقي  أن  ـــقـــرر 
ُ
الم ــن  ومـ

ـــ »إتـــخـــاذ  ــيـــوم لـ مــحــافــظــي المــنــاطــق الـ
ـــنـــاســـب حــــول الـــوافـــديـــن من 

ُ
الـــقـــرار الم

الخارج، إمّا الحجر المنزلي الإجباري، 
أو تــحــويــل الـــحـــالات الإيــجــابــيــة إلــى 

ــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة«، عــلــى ما 
ُ
الم

صــــرّح حــســن عــقــب جــلــســة الــحــكــومــة، 
لافــتــاً إلــى أنــه وقــع قـــراراً بــإعــادة فتح 
الـــجـــاري  بـــــدءاً مـــن 8  الــحــضــانــة  دور 

بنسبة استيعاب %25.
ومـــــن الـــــــــ42 حــــالــــة الــــتــــي ســـجـــلـــت فــي 
قيمين، كان لبرجا )الشوف( 

ُ
صفوف الم

النصيب الأكبر )36( فيما سجلت في 
جــــــدرا 6 حـــــــالات. وبـــحـــســـب الــطــبــيــب 
الـــنـــاشـــط فـــي خــلــيــة الأزمــــــة فـــي بــلــدة 
صّصت في 

ُ
برجا أمين شاهين، فقد خ

 21 الوردانية  في  الإسلامية  الجامعة 
غــرفــة لاســتــقــبــال الـــحـــالات )تـــضـــمّ كل 
ــى الصليب 

ّ
غــرفــة ســريــريــن( وقـــد تــول

الأحمر عملية النقل، لافتاً إلى أنه تم 
صابون 

ُ
عزل الأبنية التي يُقيم فيها الم

أمام  القوى الأمنية حواجز  ووضعت 
الأحياء التي يقطن فيها هؤلاء«. وقال 
ـــف على 

ّ
إن خـــيـــار عــــزل الـــبـــلـــدة مـــتـــوق

نــتــائــج الــفــحــوصــات الـــتـــي ســتــجــرى، 
اليوم، ضمن المسح الذي ستباشر به 

الخلية بالتعاون مع وزارة الصحة.
ووفق البيان الصادر عن خلية الأزمة 
فــــي بــــرجــــا، تــــقــــرّر »اســــتــــحــــداث مــركــز 
مــــؤقــــت لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة فــــي الـــبـــلـــدة 
لإجراء فحوصات يومية«، والتواصل 
الــطــوارئ  حــالــة  لتطبيق  المعنيين  مــع 
للتشدّد  الأمنية  القوى  عديد  وزيـــادة 
التعبئة،  اجـــراءات  في مراقبة تطبيق 
ــقــيــمــين 

ُ
فــيــمــا تــمــنــت الــبــلــديــة عــلــى الم

الــتــام  المــنــزلــي  بالحجر  الإلـــتـــزام  فيها 
 من السلطات الرسمية الإسراع 

ً
طالبة

اليومي  الدخل  أصحاب  مُساعدة  في 
و»عدم ترك أهلنا لأقدارهم«.

50 إصابة جديدة: عشوائية الاجلاء وغياب الــتنسيق

ت 70% في 7 أشهر
ّ

الأسعار زادت 14% خلال شهر وتخط

»السلة المدعومة« تدعم التجار لا المستهلكين!

»امتحانات الموت«! طلاب »اللبنانية« يبحثون عن بديل لـ

العدد الأكبر من الاصابات تسببت 

بها وافدة من الاغتراب

 50 إصابة، 42 منها تسببت فيها وافدة من الاغتراب. يشير 
ً
لا

ّ
اد »كورونا« إلى التحليق أمس، مسج

ّ
عاد عد

التعاطي  بالحجر »لا يعمل كما يجب«، والى ضرورة  للعائدين  الالتزام الطوعي  الرهان على  أن  الى  ذلك 

بصرامة أكبر مع المرحلة الرابعة من إجلاء المغتربين

هديل فرفور

يبقى   
ّ

والمــحــال للمؤسسات  الــتــدريــجــي  الفتح  قـــرار  لأنّ 
مــرتــبــطــا بــمــســتــوى الـــتـــزام أصــحــابــهــا بــتــدابــيــر الــوقــايــة 
 

ّ
محال المــؤســســات، وخصوصا  بعض  تجهد  وغــيــرهــا، 

 عــن بعض 
ً
ــز الــتــجــاريــة، فــضــا ــراكـ الــســوبــرمــاركــت والمـ

روادهــا  لــرش  ممرات  استخدام  في  الكبرى،  المؤسسات 
بمواد تعقيم قبل الدخول إليها. إلا أن عدداً من الأطباء 
رون من تأثير هذه المواد المعقمة 

ّ
والخبراء الصحيين يُحذ

بفيروس  الإصابة  »تفوق خطورة  التي  ومــن خطورتها 
بكورونا«، بحسب الخبير في السموم البيئية والغذائية 
يــمــارس عبر  الــذي  التضليل  الــى  جــوزف الصايغ، لافتا 
الإعانات الملصقة على هذه المواد »وهو ما يعد جريمة 
في قانون حماية المستهلك«. وأشار الصايغ إلى أن نقابة 
الأطباء والمعنيين في وزارة الزراعة يدركون جيداً خطورة 
هذه المواد، »في حين نرى أنه يجري التسويق لاستخدام 
لــهــذه المساحيق والمــــواد فــي مــزيــد مــن المــؤســســات وفي 

المدارس والجامعات«.

ــســتــهــلــك الـــدكـــتـــورة نـــدى نعمة 
ُ
نــائــبــة رئــيــس جــمــعــيــة الم

التعقيم »ليست صحية  »الأخبار« أن ممرات  لـ أوضحت 
ولا جـــدوى لــهــا، بــل على العكس قــد تـــؤذي مــن يــمــرّون 
فــيــهــا، كغاز  تــســتــخــدم  الــتــي  التعقيم  مــــواد  عــبــرهــا لأن 
الــكــلــورايــن والأمــونــيــوم كــواتــرنــيــر، ســامّــة«، وخصوصا 
المــواد«.  أن »البعض قد يعانون من حساسية ضد هذه 
ولفتت الى أن هذه المواد ترش على المواد الغذائية الموجودة 
في محال السوبرماركات كما تستخدم لتعقيم الأبواب 
والمصاعد، »في حين أن استخدام الماء والصابون من أي 

نوع يعد كافيا وأكثر فعالية«.
نــعــمــة لــفــتــت إلـــى أن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة لـــم تــوص 
الى  المــمــرات، ودعــت وزارة الصحة  باستخدام مثل هــذه 
منع استعمالها، »وأيضا منع رش بعض المواد التعقيمية 
الى  البلديات  عمدت  والتي  لها  مفاعيل حقيقية  لا  التي 

 مع بداية ظهور الوباء«.
ّ

ها في الشوارع والمحال
ّ

رش
ــادة الـــ  وتــشــيــر دراســـــات عــلــمــيــة الـــى تــأثــيــرات ســلــبــيــة لمــ
الــهــضــمــي  الـــجـــهـــاز  عــلــى   quaternary ammonium

وتسببها بالعقم والتهاب الرئة وبأمراض سرطانية.

ممرات التعقيم أخطر من »كورونا«!

)مروان 

طحطح(

لبنانلبنان

الجمعة  5  حزيران  2020  العدد  4066الجمعة  5  حزيران  2020  العدد  4066

أساتذة يقترحون 

الاستعاضة عن 

الامتحانات الخطية 

بأبحاث واختبارات 

شفهية

السلة التي تدعمها 

الوزارة هي نفسها 

ر أسعارها 
ّ

التي تتغي

بين يوم وآخر

ملف

)مروان طحطح(
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انتهى الدوري الفرنسي 

بشكلٍ قسري بفعل 

تداعيات فيروس كورونا، 

ما جعل باريس سان جيرمان 

 لموسم 2020-2019 
ً
بطلا

بعد الاعتماد على معيار 

عة 
ّ

نسبة النقاط المجم

قبل التوقف. فور حسمه 

البطولة، بدأ النادي الباريسي 

بتدعيم صفوفه استعداداً 

لاستحقاقات الموسم 

ع مع المهاجم 
ّ

المقبل، فوق

الأرجنتيني ماورو إيكاردي 

 
ً
بسعرٍ »مقبول«، مستكملا

بذلك سياسة »الاصطياد« 

التي بدأها الصيف الماضي.  

باريس سان جيرمان يسعى 

لتحقيق دوري الأبطال 

بصفقات بعيدة عن الضوء 

الإعلامي، وقد ظهر أخيراً 

م 
ّ
بأفضل نسخه منذ تسل

الإدارة الجديدة زمام الأمور

من المتوقّع أن ينجح 

إيكاردي في سدّ الفراغ 

الذي سينتج عن رحيل 

كافاني )أ ف ب(

بوندسليغاليغ 1

حسين فحص

م ناصر الخليفي رئاسة 
ّ
منذ أن تسل

النادي الفرنسي، احتل باريس سان 
جيرمان عناوين الصحف الرياضية 
ــالـــم بــفــعــل كـــســـره الأرقــــــام  ــول الـــعـ ــ حـ
التاريخية في الصفقات، من دون أن 
ننسى أن النادي تحت المجهر دائماً 
ــاوزه قـــوانـــن  ــ ــجـ ــ بـــســـبـــب كـــــام عــــن تـ
طائلة  مبالغ  النظيف.  المــالــي  اللعب 
دُفعت بهدف التتويج بدوري أبطال 
أوروبا من دون جدوى، ما دفع الإدارة 
ــــاق »الـــرصـــاصـــة الأخـــيـــرة«،  إلــــى إطـ
الماضي  الصيف  فــي  انتهجت  حيث 
ســيــاســة جـــديـــدة تــقــضــي بــاســتــقــدام 
لا  الــفــريــق،  الصفقات بحسب حاجة 
بــحــســب الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــاعــبــن. 
من  بتوصية  حينها،  الإدارة  ركّـــزت 
ــومــــاس تــوخــيــل،  ــــي تــ ــانـ ــ المـــــــدرب الألمـ
فـــي عــمــلــيــة الــتــرمــيــم، عــلــى اســتــقــدام 
ــي الــوســط والــدفــاع، 

ّ
لاعــبــن فــي خــط

عت مــع أنــديــر هيريرا قــادمــاً من 
ّ
فوق

مانشستر يونايتد في صفقة انتقال 
ــا غــيــيــه مـــن نـــادي  ــســ حـــــرّ، كــمــا إدريــ
إيفرتون الإنكليزي مقابل 30 مليون 
 إلى بابلو سارابيا من 

ً
يورو، إضافة

إشبيلية الإسباني مقابل 18 مليون 
الصاعدة  الفرنسية  والموهبة  يــورو، 
ديالو من بروسيا دورتموند الألماني 
يـــورو، إضــافــة إلى  مقابل 32 مليون 

آخر الحلول نحو الحلم الأوروبي

الــســيــاســة الـــجـــديـــدة لـــلـــنـــادي مـــا هي 
لمــحــاولــة  الإدارة  وضــعــتــهــا  خــطــة   

ّ
إلا

 
ّ

بأقل ــا  أوروبــ أبــطــال  بـــدوري  التتويج 
التكاليف الممكنة، وقد أثبتت فعاليتها 
حيث كان الفريق قاب قوسن أو أدنى 
من بلوغ دور ربع النهائي قبل تعليق 
الـــبـــطـــولـــة، وهــــو المـــركـــز الأعـــلـــى الـــذي 
ــيـــه الـــفـــريـــق فــــي عـــهـــد نــاصــر  ــــل إلـ وصـ
الــخــلــيــفــي. حــــوّل هــــذا الأخـــيـــر الــنــادي 
الــبــاريــســي مــن »فــريــق مــتــواضــع« إلى 
أحد أفضل الأندية في أوروبا. سيطرة 
ــيــة، 

ّ
شـــبـــه كـــامـــلـــة عـــلـــى الألــــقــــاب المــحــل

قابلها فــشــل أوروبــــي كــبــيــر، مــا جعل 
دوري الأبطال هدف الإدارة الأساسي. 
العديد  الخليفي  ــخــذ 

ّ
ات ذلــك،  لتحقيق 

 
َ

من الإجراءات، غير أن النتائج لم ترق
ــعــات. بـــدأ الأمــــر بــاســتــقــدام 

ّ
إلـــى الــتــطــل

نـــــجـــــوم بـــــــارزيـــــــن فــــــي عـــــالـــــم الـــــكـــــرة، 
إيبراهيموفيتش،  زلاتــان  كالسويدي 
والحارس  بيكهام  ديفيد  والإنكليزي 
الإيطالي جيان لويجي بوفون، الذين 
 لجذب الأسماء الامعة في 

ً
شكّلوا أداة

عالم المستديرة، لكن سياسة البذخ لم 
العديد  بعدها  تعاقب  ثــمــارهــا.  تــجــنِ 
ــدرّبـــن عــلــى الـــنـــادي الــبــاريــســي  مــن المـ
لإضــــافــــة عــنــصــر الـــخـــبـــرة ومـــحـــاولـــة 
ــة، فــجــاء  ــيــ تــحــقــيــق الــبــطــولات الأوروبــ
 من كارلو أنشيلوتي ولــوران بان 

ّ
كل

وأونـــاي إيــمــري، من دون جــدوى. بعد 
ــــذخ بـــاســـتـــقـــدام  ــبـ ــ ـــي الـ

َ
فـــشـــل ســـيـــاســـت

تـــوجّـــهـــت إدارة  ــــن،  ــــدربـ الـــاعـــبـــن والمـ
إلى خطوة جديدة،  الباريسي  النادي 
مــفــادهــا الــتــأســيــس الــســلــيــم مـــن دون 
الاكتفاء بصرف الأمــوال بكثرة، فجاء 
ــل، مــــــــدرب بـــروســـيـــا  ــيــ ــوخــ تـــــومـــــاس تــ
دورتموند الألماني السابق، على رأس 
الـــعـــارضـــة الــفــنــيــة لــلــنــادي الــفــرنــســي، 
ــــروع حــقــيــقــي  ــشــ ــ ــم مــ ــالــ ــعــ ـــضـــح مــ

ّ
لـــتـــت

وهادف. في موسمه الأول، فاز توخيل 
بالدوري الفرنسي، غير أنه خرج باكراً 
مـــن دوري الأبــــطــــال. تــحــسّــن الــوضــع 
ــريـــق أحـــد  ــفـ ــح الـ ــبــ ــــم، وأصــ ــــوسـ هـــــذا المـ
الأوروبــي  باللقب  للتتويج  المرشحن 
الأغلى بفعل نسقه المرتفع قبل تعليق 

البطولة.
ــدة، قــد  ــديــ ــجــ ــاده الـــســـيـــاســـة الــ ــمـ ــتـ ــاعـ بـ
ــادي الــبــاريــســي مـــن الــنــفــق  ــنـ يــخــرج الـ
 أن أغـــلـــب الأنـــديـــة 

ً
الأوروبــــــــي، خـــاصـــة

فرقها  هيكلة  لإعـــادة  ستتجه  الكبرى 
بهدف مواجهة الأزمات المالية المترتبة 

على كورونا.
وإذا مــا حــافــظ بــاريــس ســان جيرمان 
على نجومه، وقام بالتعاقد مع بعض 
الـــاعـــبـــن المــفــيــديــن لــلــمــنــظــومــة، فقد 
ق ناصر الخليفي حلمه الأوروبي 

ّ
يحق

ــتــــمــــرار  ــاً. الأمـــــــــر مــــرتــــبــــط بــــاســ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ قـ
الاســــتــــقــــرار، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــنــســق 

المرتفع.

سياسة جديدة في حديقة الأمراء

د« النجوم
ّ

باريس سان جيرمان »يتصي
أظهرت نتائج مباريات المراحل الأربع 
التي أقيمت في الدوري الألماني لكرة 
القدم، منذ عودة المنافسات منتصف 
أفــضــلــيــة  أن  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ أيـــــار/مـــــايـــــو 

صاحب الأرض لم تعد ذات أهمية.
استئناف  منذ  البوندسليغا  وشهد 
نـــشـــاطـــه، بــعــد أكـــثـــر مـــن شــهــريــن من 
ــيــــروس  ــيـــجـــة تـــفـــشـــي فــ ــتـ الــــتــــوقــــف نـ
كــورونــا المستجد، 37 مــبــاراة )36 من 
المراحل 26 وحتى 29 ومباراة مؤجلة 
الـــفـــرق  تــنــجــح  ــم  لــ ــة 24(،  ــلـ المـــرحـ ــن  مــ
المــضــيــفــة فـــي الـــفـــوز غــيــر فـــي ثــمــانــي 

مباريات.

وقال مدير نادي بوروسيا دوتموند 
كيهل،  سيباستيان  الــســابــق  ولاعــبــه 
ــراً عــلــى  ــيــ ــثــ ــه كــ ــقــ ــريــ الـــــــــذي يـــعـــتـــمـــد فــ
تشجيع أنــصــاره فــي الــجــدار الاصفر 
ـــ82 الـــف  ــ ــ ـــســـع ل

ّ
ــــذي يـــت عـــلـــى مــلــعــبــه الــ

متفرج »إنه جنون، لم نكن نتوقع ذلك 
إلى هذه الدرجة«.

وفي إحصاء للموسمن الماضين من 
الـــدوري الألمــانــي، انتهت 45 فــي المئة 
مــن المــبــاريــات بــفــوز صــاحــب الأرض، 
لــكــن هــــذا الـــرقـــم انــخــفــض بــعــد أزمـــة 

كورونا إلى 21 في المئة.
لـــفـــريـــق  الــــهــــولــــنــــدي  المـــــــــــدرب  ورأى 

وأجواء الملعب. الآن هناك شعور بأن 
الفرق التي لديها النوعية الأفضل من 
الألعاب الفردية تفوز في أكثر المرات«.

ــيـــون بــرلــن كــمــثــال حـــيّ،  ويــظــهــر أونـ
حيث حقق نقطة واحدة في مباراتن 
خــاضــهــمــا عــلــى أرضـــــه، فــيــمــا حصد 
ثـــاث نــقــاط خــــارج مــلــعــبــه. واعــتــرف 
ــريـــاضـــي لـــفـــريـــق الــعــاصــمــة  المــــديــــر الـ
ينبغي  بـــأنـــه »لا  روهـــنـــيـــرت  أولـــيـــفـــر 
الجمهور(  )غــيــاب  نستخدمه  أن  لنا 
أقــــــول عــلــى  كـــحـــجـــة، لا أســتــطــيــع أن 
ــــواء مــلــعــب »ألــتــي  ــدار الــســنــة إن أجـ مــ
فورستيري« رائعة، والآن إنه لا يلعب 

أي دور«.
ويمكن شطب اسم بايرن ميونيخ من 
لائحة الفرق التي تضررت من غياب 
ــــوزه بــالمــبــاريــات  جــمــاهــيــرهــا، بــعــد فـ
ــد هـــذا الانــطــبــاع الــدولــي  الأربـــــع. وأكــ
ــر  ــر، مـــديـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــق ســــتــــيــــفــــان رويـ ــابـ ــ ــــسـ الـ
الأندية  »إن  أوغــســبــورغ بقوله  نــادي 
الــصــغــيــرة مــثــلــنــا، هـــي الـــتـــي تعيش 

بعاطفة وشغف وحماسة«.
أكـــــــــدت دراســــــــــة أجــــرتــــهــــا مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن الــبــاحــثــن، تــرأســهــا الــبــروفــســور 
ــن جـــامـــعـــة ريـــديـــنـــغ  ــ جـــيـــمـــس ريــــــد مـ
ــعـــب مــــن دون  ــلـ الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، آثـــــــار الـ
ــــور الــــجــــمــــهــــور. وقـــــــد أحـــصـــت  ــــضـ حـ

أفضلية الفريق المضيف تسقط في ألمانيا

انتهجت الإدارة في 

الصيف الماضي 

سياسة جديدة تقضي 

باستقدام الصفقات 

بحسب حاجة الفريق، 

لا بحسب القيمة 

السوقية للاعبين

أقيمت  مــبــاراة   192 نتائج  المجموعة 
 :2002 عـــــام  مـــنـــذ  جـــمـــهـــور  دون  مــــن 
فــاز أصحاب الملعب بنسبة 36  حيث 
المتوسط  المئة فقط، في حن بلغ  في 
فــي أوروبــــا خــال هــذه الــفــتــرة 46 في 
المــئــة. لكن خــبــراء إحــصــاء آخــريــن في 
كرة القدم يدعون إلى عدم التسرّع في 

الاستنتاجات.
النتائج على مدى المراحل الأربع فقط 
جدول  عشوائية  لأن  حاسمة،  ليست 
ــداً،  مــهــمــاً جــ تــلــعــب دوراً  ــات  ــاريــ ــبــ المــ
وقـــال مــديــر معهد الــعــلــوم والــتــدريــب 
والمــعــلــومــاتــيــة الــريــاضــيــة فــي مدينة 
كــولــن الألمــانــيــة دانــيــال ميمرت »إنها 
هناك  ولــكــن  معينة،  لحظة  فــي  لقطة 
بالنظام  المخلة  الــعــوامــل  مــن  الــعــديــد 

القائم«.
الــجــمــهــور كــثــيــراً ما  ورأى أن أهــمــيــة 
تكون مبالغاً فيها، معتبراً أنه يمكن 
للملعب الذي يعجّ بالمشجعن تحفيز 
الفريق، وكذلك يمكنه أن يسبّب المزيد 
من الضغط، اعتماداً على إذا ما كان 

الفريق فائزاً أو في وضع سيّئ.
على  اللعب  مــيــزة  أن  ميمرت  واعتبر 
ــك مـــؤثـــرة أكــثــر بــســبــب الـــعـــادات  أرضــ
ــال فــي  ــ ــفـ ــ والـــســـيـــطـــرة الــبــيــئــيــة، »الأطـ
المنزل هم أكثر عدوانية، وأكثر هيمنة. 
وهــذا لا يختلف بالنسبة إلــى لاعبي 
كرة القدم«. والدوري الألماني هو على 
المنطق.  أي حــال بطولة تحبّ تحدّي 
عبت 

ُ
ل التي  السادسة  المرحلة  فخال 

فــي نــهــايــة ايــلــول/ســبــتــمــبــر المــاضــي، 
سُـــجّـــلـــت ثــمــانــيــة انـــتـــصـــارات خـــارج 
الــــديــــار، وانـــتـــهـــت المــــبــــاراة الــتــاســعــة 
بالتعادل! رقم قياسي تاريخي، على 

الرغم من أن المدرجات كانت ممتلئة.

هل تعود الجماهير 

قريباً إلى الملاعب؟ لا مزيد 

من صور المشجعين، 

المجسمات الكرتونية 

والدمى القابلة للنفخ في 

المدرجات؟ لم تكن هذه 

الاحتمالات متوقعة قبل 

أسابيع قليلة، لكنها قد تبصر 

النور في ايطاليا، وذلك قبل 

عشرة أيام من استئناف كرة 

القدم، عقب عطلة فيروس 

كورونا القسرية

كــانــت المــجــر فــي الأســـبـــوع المــاضــي أوّل 
دولــة أوروبــيــة تسمح بعدد محدود من 
إضافة  المــاعــب،  الــى  للعودة  الجماهير 
الـــى بــيــاروســيــا الــتــي لــم تــتــوقــف فيها 
. يتعن على بلغاريا أن 

ً
المباريات أصــا

تسير على الطريق عينها، قبل سويسرا 
ــــن. لـــكـــن تـــخـــيّـــلـــوا المـــاعـــب  ــريـ ــ ربـــمـــا وآخـ
ممتلئة فـــي إيــطــالــيــا الــتــي كــانــت بـــؤرة 
تــفــشــي الـــفـــيـــروس فـــي أوروبـــــــا ودفــعــت 

أرواح أكثر من 33 ألفاً من مواطنيها. 
قــبــل الــخــامــس عــشــر مــن أيـــار/مـــايـــو، لم 
ــة قـــــادرة حــتــى عــلــى تنظيم  ــديـ تــكــن الأنـ
تـــــدريـــــبـــــات جــــمــــاعــــيــــة. لــــكــــن الأحــــــــــداث 
قة 

ّ
»كالتشو« المعل تسارعت، وسيعود الـ

مــنــافــســاتــه مــنــذ 9 آذار/مـــــــــارس بسبب 
تفشي فيروس كورونا، لانطاق بكأس 
ايــطــالــيــا فــي نــهــايــة الاســبــوع المــقــبــل، ثم 

الدوري بدءاً من حزيران/يونيو. ستقام 
المــبــاريــات الاولـــى مــن دون جمهور. لكن 
الانـــديـــة والمــســؤولــن يــهــدفــون الـــى فتح 
الــدوري  انتهاء  المــدرجــات تدريجياً قبل 
ــارت الصحف  فــي 2 آب/اغــســطــس. وأشــ
إلــى هذا  إلــى أن أول مــن تــطــرق  المحلية 
الامـــر، كــان جــانــي أنييلي، رئــيــس نــادي 
الــدوري في آخر  يوفنتوس، حامل لقب 
ثــمــانــي ســنــوات ورئــيــس رابــطــة الانــديــة 
ــة. فــي اجــتــمــاع رابــطــة الـــدوري  ــيـ الاوروبـ
الاســـبـــوع المـــاضـــي، قــــال رئــيــس الــنــادي 
الواقع في مدينة تورينو، إنه سينتظر 
الحكومة في تموز/يوليو بفتح  سماح 
جـــزئـــي لــلــمــاعــب. بـــــرأي رئـــيـــس اتــحــاد 
كرة القدم غابرييلي غرافينا، فإن عودة 
الــيــوم، لكن  الجماهير »ســابــقــة لأوانــهــا 
أتمنى حصولها في نهاية الدوري. آمل 

ذلك من كل قلبي«.
أندية أخــرى عبّرت عن رغبتها في هذا 
ــرار جـــنـــوى وســـاســـوولـــو.  ــ ــر عــلــى غـ ــ الامـ
ــة: الـــوضـــع  ــذه الــــحــــجــ ــهــ ــان لــ ــقــ ــاك شــ ــنــ هــ
الــصــحــي يــتــحــســن بــشــكــل مــلــحــوظ من 
ــة ثـــانـــيـــة مــخــيــفــة.  دون مــــؤشــــرات لمـــوجـ
فتح 

ُ
وبـــدءاً مــن 15 حــزيــران/يــونــيــو قــد ت

دور السينما، والمسارح والمتنزهات، مع 
قيود صارمة للتباعد الاجتماعي.

ـــق كـــوزيـــمـــو ســيــبــيــلــيــا، 
ّ
ــن جـــهـــتـــه، عـــل مــ

»إذا قمنا  بــقــولــه  الـــهـــواة،  رئــيــس دوري 
أرى  للتباعد، فا  احتراماً  بأمور كثيرة 
سبباً لعدم قدرتنا على إدخال 10% من 

الجماهير في الماعب الكبرى«.
ــة رفـــــع هـــــذه الـــنـــســـبـــة الـــى  ــ ــديـ ــ تـــأمـــل الأنـ
الصحف  بــحــســب   .%25 حــتــى  أو   %20
الــريــاضــيــة، يـــعـــوّل بــعــض الانـــديـــة على 
مـــنـــاطـــق الــشــخــصــيــات المـــهـــمـــة المــجــزيــة 
في  بسحب  آخـــرون  يفكّر  فيما  للغاية، 

الــقــرعــة أو نــظــام تــنــاوب بــن المنتسبن 
لتحديد هوية الداخلن الى الملعب.

عــلــى أي حـــال، فـــإن الــفــكــرة تــتــبــلــور، ولا 

السياسين.  تلقى رفضاً من  أنها  يبدو 
رت مطلع الاسبوع ساندرا تسامبا، 

ّ
حذ

مــســاعــدة وزيـــرة الصحة قــائــلــة: »إعـــادة 
ــداً.  ــ ــك أبـ ــ فـــتـــح المــــاعــــب؟ لــــم نــســتــبــعــد ذلـ
مـــا كــان  إذا  الـــى الارقـــــام ونــــرى  فلننظر 
ــنــــاس الـــــى المــلــعــب،  ــقـــدورنـــا جـــلـــب الــ بـــمـ
بحسب مــعــايــيــر الــســامــة المــطــلــقــة. لكن 
الموضوع  هــذا  يُتناول  لم  الساعة،  حتى 

على الاطاق«.
بــــدوره، قـــال تــشــيــرو بــوريــيــلــو، مــســؤول 
الرياضة في بلدية نابولي، »هنا تشير 
ــدم وجــــــود أي حــالــة  ــ ــى عـ ــ الـــتـــوقـــعـــات الـ
عدوى حتى نهاية حزيران/يونيو. لماذا 

لا نفكر في مقعد من أصل أربعة؟«.
ــدّرت شــخــصــيــات طبية عــديــدة  كــذلــك، قــ
عدم استبعاد حضور بعض الجماهير 

الــى المــاعــب فــي تــمــوز/يــولــيــو. وأعلنت 
الاختصاصية  غيسموندو،  ريتا  ماريا 
فـــي الـــفـــيـــروســـات فـــي مــســتــشــفــى ســاكــو 
ــيــــانــــو، فـــــي حــــديــــث إلـــــــى صــحــيــفــة  بــــمــ
»كــوريــيــري ديــلــو ســـبـــورت« أن »قــواعــد 
التباعد والــكــمــامــات الاجــبــاريــة  ــان،  الأمــ
هي عينها في الملعب أو الأوبرا. والقيود 
أسهل تطبيقها في الملعب«.  أما زميلها 
مـــايـــتـــو بــاســيــتــي مــــن مــســتــشــفــى ســـان 
مارتينو في جنوى، فاعتبر أن حضور 
الــتــيــفــوزي فـــي المــــدرجــــات ســيُــســهــم في 
عودة الحياة الى طبيعتها. وقال لراديو 
مـــارتـــي »يـــجـــب أن نـــبـــدأ بــالــتــحــدث عن 
 كرة القدم. 

ً
أمور أخرى غير كوفيد، مثا

لا يــمــكــنــنــا الـــتـــحـــدث فــقــط عـــن المــرضــى 
والأموات«.

الجمهور ليس بعيداً عن الدوري الإيطالي

رت عن 
ّ
أندية أخرى عب

رغبتها في حضور 

الجمهور للمباريات على 

غرار جنوى وساسوولو

في إحصاء للموسمين الماضيين، 

انتهت 45 في المئة من المباريات 

بفوز صاحب الأرض، لكن هذا الرقم 

انخفض إلى 21 في المئة

كالشيو

لخسائر  الباريسي  الــنــادي  تــعــرّض 
200 مليون  ــدّرت بأكثر من 

ُ
ق فادحة 

ــــدوري الــفــرنــســي  يـــورو إثـــر إنــهــاء الـ
العديد  برحيل  يهدّد  ما  أوانــه،  قبل 
مــــــن الـــــاعـــــبـــــن أصــــــحــــــاب الأجــــــــور 
المرتفعة مثل قائد الفريق البرازيلي 
ــذي  ــ الـ ــاً(  ــ ــامـ ــ عـ  35( ســـيـــلـــفـــا  تـــيـــاغـــو 
ينتهي عقده أيضاً في 30 حزيران/ 
 إلــــــى الــبــلــجــيــكــي 

ً
ــة ــ ــافــ ــ ــو، إضــ ــيــ ــونــ يــ

لايفان  والفرنسي  مونييه  تــومــاس 
كورزاوا. 

تهدف الأندية والمسؤولون الى فتح المدرجات تدريجياً قبل انتهاء الدوري في 2 آب

يمكن شطب اسم بايرن ميونيخ من لائحة الفرق التي تضررت من غياب جماهيرها، بعد فوزه بالمباريات الأربع )أ ف ب(

السابق كايلور  ريــال مدريد  حــارس 
نــافــاس، بــدون إغفال الصفقة الأبــرز 
أخــيــراً، مــاورو إيــكــاردي، بعد تفعيل 
إعارته  فترة  انتهاء  قبل  الشراء  بند 

من إنتر ميانو الإيطالي. 
ومـــع تــقــدّم المــهــاجــم الأوروغـــوايـــانـــي 
إيــــديــــنــــســــون كــــافــــانــــي فـــــي الـــعـــمـــر، 
اســتــقــدم الــنــادي الــبــاريــســي المهاجم 
ــاردي  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــي مـــــــــــــاورو إيـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
ــرٍ  ــهـ ــد أشـ ــعـ ــلـــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــــارة، بـ عـ
مـــن عـــاقـــة مـــتـــوتـــرة مـــع نـــــادي إنــتــر 
ميانو أسفرت عن تراجع دوره في 
لــلــنــيــراتــزوري.  الأســاســيــة  التشكيلة 
رغـــم الــضــغــوط الــكــبــيــرة، تــمــكّــن ابــن 
الــــ27 عــامــاً مــن إثــبــات نفسه، بعد أن 
ســجــل 21 هـــدفـــاً فـــي 30 مــــبــــاراة في 
الأسبوع  ع 

ّ
ليوق المسابقات،  مختلف 

المــاضــي عــلــى عــقــدٍ يبقيه حــتــى عــام 
الفرنسي. وبسبب  الــنــادي  مع   2024
توصل  للفيروس،  المالية  التداعيات 
اتفاق مع  إلى  باريس سان جيرمان 
إيــكــاردي مقابل  لــشــراء  إنتر ميانو 
ـــ70  50 مــلــيــون يـــــورو، عـــوضـــاً عـــن الــ
لتفعيل  مطلوبة  كــانــت  الــتــي  مليون 

خيار التعاقد معه.
نـــادي العاصمة  إيـــكـــاردي فــي  بــقــاء 
بــــاريــــس يــــهــــدّد مــســتــقــبــل المـــهـــاجـــم 
كافاني،  إديــســنــون  الأوروغــوايــانــي 
النادي  مــع  ينتهي  عقده  أن   

ً
خــاصــة

ــو المـــقـــبـــل.  ــيـ ــونـ ــران/ يـ ــ ــزيــ ــ فــــي 30 حــ
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ليفركوزن بيتر بوش أن هذه النتائج 
لم تكن من باب الصدفة،  »الجمهور 
تلعب  وعــنــدمــا  دائــمــاً،  فريقه  يساعد 
خــــــارج مــلــعــبــك مــــن دون مــتــفــرجــن، 
فمن الواضح أن الأمر يصبح أسهل«. 
الاستئناف،  منذ  بــوش  فريق  ونجح 
ــارج ملعبه،  ــرات خـ فــي الــفــوز ثـــاث مـ
وخــســر على أرضـــه مــرة واحـــدة )4-1 

أمام فولفسبورغ(.
مـــن جــانــبــه اعــتــبــر المـــديـــر الــريــاضــي 
كروستش  مــاركــوس  لايــبــزيــغ  لفريق 
خاصة  يصبّ  الجمهور  حضور  »أن 
ــتــــي تــســتــمــد  فــــي مــصــلــحــة الــــفــــرق الــ
ــعـــن  ــــوة والمـــشـــجـ ــــشـ ــنـ ــ ــا مــــــن الـ ــهــ ــوتــ قــ



11رأي10 رأي

نهاية حضارة البرونز 

التي هجروها  لمدنهم  المرهقين  آشــور  أهالي  »أعــدت 
ــرى بــفــعــل المــجــاعــة، بــنــيــت الــقــصــور بكل  لـــديـــار أخــ
مراكماً حنطة  )بــالــدواب(  المحراث  وربطت  مقاطعة، 

أكثر من أي وقت مضى«
الملك آشور دان )934 ق.م ـــ 912 ق.م( 
ــثــــر مــــن ثــــاثــــة آلاف عـــــــام، ســـيـــواجـــه  ــبـــل أكــ قـ
ــــرون )934  الآشــــوريــــون وعـــلـــى مــــدى ثـــاثـــة قـ
ـــ 609 ق.م( مهمّة مستحيلة، وهي إعادة  ق.م 
الزراعي، وتنظيم  النشاط  سكّان المنطقة إلى 
التجارة، عقب كارثة انهيار الحضارة الكبير 
الكارثة  هــذه  ــعــرف 

ُ
ت ق.م.   1177 حــوالــى سنة 

لــــدى الأركــيــولــوجــيــن بـــأزمـــة نــهــايــة الــعــصــر 
البرونزي، حيث تعرّضت المنطقة إلى الجفاف 
والمجاعة وغزوات شعوب البحر. ما أدى إلى 
انــهــيــار الـــــدول الــكــبــرى الــتــي كــانــت تتقاسم 

العالم القديم.
ــــون وحـــدهـــم أقــــل تــضــرراً  ــوريـ ــ ســيــخــرج الآشـ
مقاطعاتهم  سيخسرون  هم 

ّ
لكن غــيــرهــم،  مــن 

الــغــربــيــة عــلــى الـــفـــرات، وســيــواجــهــون واقــعــا 
صـــعـــبـــا. خـــطـــوط الـــتـــجـــارة يــتــنــافــس عــلــيــهــا 
ــوائـــف«، وتـــهـــدّدهـــا شــعــوب رعــويــة  »مـــلـــوك طـ
ــة أو هــجــرهــا حــرم  ــراجُــــع الــــزراعــ جـــديـــدة، وتــ
المــنــطــقــة مـــن مــحــاصــيــل تـــجـــاريـــة وأســاســيــة 
ــا يــعــنــي أنـــهـــم ســيــبــقــون شــبــه  ــمّــ ــرة. ومــ ــيـ ــثـ كـ
بــدو مقاتلن ويــهــدّدون آشــور يــومــا، لــذا كان 
يجب إخــضــاع غالبية هـــؤلاء وإعــادتــهــم إلى 
الزراعة. في حن من استعصى تركيعه، لشدّة 
بجيش  الالتحاق  عليه  فيُعرض  »وحشيته« 

آشور. 
ــب تـــطـــويـــر نـــظـــريـــة هــيــمــنــة 

ّ
ــك يــتــطــل ــ  ذلـ

ّ
 لـــكـــن

عــدوانــيــة وفــوقــيــة، مــا يــمــيّــز الآشـــوريـــن هنا 
هم دون غيرهم 

ّ
)كما المصرين( عمّا حولهم، أن

ــروا بـــالـــحـــرب مــــن خـــال  ــ ــ ــم المــنــطــقــة أمـ ــ مــــن أمـ
عقيدتهم. إذ يخاطب الإله آشور »مبعوثه« أي 
 )mata ruppushu( »الملك، بعبارة »ماتا رُبوشو
أي »وسّع أرضك« )p537 ,2017 :Frahm(. وفق 
سياستهم  الآشـــوريـــون  طــبّــق  الفلسفة،  هـــذه 
فوا كل جيرانهم إمّا 

ّ
تجاه العالم. فهم أولًا صن

 
ّ

معاهدين أو أعداء، وعليه يجب معاملتهم كل
وفق ما يستحق.

 الــحــرب وســيــلــة لإنــهــاء الــشــرذمــة السياسية 
فــي المــنــطــقــة الــتــي تعيث فــســاداً فــي الــتــجــارة 
غضب الإلــه آشـــور. هنا، 

ُ
ــد الــعــداوات، وت

ّ
وتــول

سيعلي الآشوريون بصافة مبدأ »با اشتن 
شكانو«، ويعني »ليَكن الجميع فما واحداً«، 
والمقصود به أن يخضع الجميع لسلطة آمر 
واحــــد، أي كــيــان واحــــد. فــي حــن عُــيّــر هــؤلاء 
بــشــرذمــتــهــم، ولأنـــهـــم لا يجمعهم  الــخــصــوم 
أمـــر، يـــلـــوذون بــكــثــرتــهــم، تــبــاهــى الآشـــوريـــون 
 :Frahm( بــأنــنــا نــعــتــصــم بــقــوة آشــــور وحــــده
p539 ,2017 & 541(. هل ورث المسلمون هذا 
الخطاب؟ ربما. حرب كهذه ستواجه عقبات، 
 العشائر الآرامــيــة والعربية وهــم كثر 

ّ
مثل أن

سترفض الخضوع، وستخوض ضدك حرب 
أمما   

ّ
أن أو  مــا حــصــل،  غـــوار تستنزفك وهـــو 

حــرة كمصر لم تعرف الخضوع لباد أخرى 
من قبل، لن ترضخ بسهولة.

 لكن سياسة »الإحياء« هذه لم تطبّق مع كل 
 »الصراع« 

ّ
الممالك، رغم إيمان الآشورين بأن

هــو أصـــل هـــذا الــعــالــم، فــهــم فــي الــنــهــايــة، أمــة 
 وليس الخراب. 

ً
تجارية تسعى للكسب أصا

المـــــدن الـــتـــي كـــانـــت تـــتـــعـــرّض لــلــتــدمــيــر كــانــت 
تلك التي تقاوم أو تشكل خطراً وجــوديــا، أو 
تــقــف عــقــبــة بــوجــه الـــتـــجـــارة، أو تــتــمــرّد أكــثــر 
مــن مــرة بعد أخــذ الــعــهــود منها )كــمــا حصل 
مع بابل وهو مبدأ قديم لدى تلك الشعوب(. 
حـــيـــث كــــانــــوا يـــــدمّـــــرون المـــديـــنـــة ويـــهـــجـــرون 
ــادة »نــخــبــتــهــا«، ويـــأتـــون لــهــا بــمــهــاجــريــن  ــ عـ
حياة  لتعيش  »يؤهّلونها«  بذلك  فهم  جــدد، 
جديدة منتجة ضمن الاقتصاد الإمبراطوري 
الجديد، وليصيروا آشورين ما أن ينتظموا 

بدفع الضرائب.

»أمامي مدن، وخلفي تلال«

المـــلـــك الآشـــــــــوري أســـــرحـــــدون واصــــــف تـــقـــدّم 
جيشه، محوّلًا مدن أعدائه إلى ركام )680 ق.م 

ـــ 669 ق.م( 
)p540,2017 :)Frahm )ed(

يــقــول عــالــم الآشــــوريــــات الــنــمــســاوي روبـــرت 

حسن الخلف *

)الأكــــديــــة( ـــ  عــــرف الآشـــــوريـــــون مــمــلــكــتــهــم بـــــ
ــي الــتــي  ـــ وهــ ـــ ـ ــور  ــ ــور؛ أي أرض أشـ ــ بـــمـــات آشــ
كــبــيــرة،  إمــبــراطــوريــة  ســيــوسّــعــونــهــا لتصير 
ــعــرف بــبــاد آشــــور حتى 

ُ
 أمــاكــهــم ت

ّ
وســتــظــل

بعد زوالهم بألف عام لدى الفرس واليونان. 
ــيــــوم، بينما  ســيُــشــتــق مــنــهــا اســــم ســـوريـــا الــ
ـــعـــرف بــعــدهــم بــاســم 

ُ
ـــت بــــاد الـــرافـــديـــن ت

ّ
ظـــل

آشـــورســـتـــان، حــتــى ثــبّــت الــعــرب اســـم الــعــراق 
قال  كما  لكن  الفتح.  بعد  الباد  على  الحالي 
 الوريث الأهــم لهذه التجارب 

ّ
سمير أمــن، إن

ــالــــضــــرورة، إنــمــا  ــا بــ الـــقـــديـــمـــة، لــيــس أقـــطـــارنـ
الكبرى  الكيانات  وقبلها  كحضارة،  الإســام 
التي ورثتهم من فرس وترك وعرب كما يرى 
 من إيكارت فرام وماريو ليفراني وهما من 

ّ
كل

علماء الآشوريات. 
 لــــــكــــــن، مـــــــا الــــــــــــذي دفــــــــــع الآشــــــــــوريــــــــــن إلـــــى 
تــأســيــس مــثــل هـــذا الــكــيــان الــجــامــع المــعــروف 
فــلــســفــة  أي  ووفــــــــــق  »الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة«؟  بــــــــ
سياسية أو عقيدة، أدار الآشوريون أماكهم 
ــايــــاهــــم؟ هـــل ســـعـــوا لاســتــغــالــهــم فــقــط؟  ورعــ
أم »لإعـــــــادة تــحــضــيــرهــم« أيـــضـــا؟ ســبــق لنا 
الحديث عن صرامة الآشورين وقسوتهم، لذا 
قرّرنا أن نضع القارئ في سياق هذه التجربة 
»الوحدوية  ـــ تجربتنا  ما  ـــ بمعنى  التي هي 
ق في تفاصيل السجات 

ّ
الأولــى«، فمن سيدق

 ســكــان المــنــطــقــة قد 
ّ

 كـــل
ّ
الآشـــوريـــة ســيــجــد أن

 الكيانات 
ّ

ساهموا فيها، كما كان الأمر في كل
 هــذا ليس 

ّ
 أن

ّ
الإمــبــراطــوريــة عبر الــتــاريــخ، إلا

مـــا ســنــعــرضــه هــنــا، إنــمــا ســـأركـــز عــلــى ثــاث 
ميّز بها الآشــوريــون، بغية شرحها 

َ
ت مسائل 

ووضـــع الــقــرّاء فــي سياقها مــا أمــكــن. الأولـــى، 
هــي مــســألــة الــعــنــف ومـــا يسمّيه الآشــوريــون 
تــــخــــريــــب مــــنــــاطــــق بــغــيــة  ــاء«، أي  ــ ــ ــيـ ــ ــ »الإحـ ـــ ــ ــ بـ
إعـــمـــارهـــا. المــســألــة الــثــانــيــة، هـــي الــتــنــمــيــة أو 
تطوير المنطقة عبر التهجير وإعادة التوطن 
)هــنــدســة اجــتــمــاعــيــة(. أمّــــا ثــالــثــا، فتخطيط 
المدن العماقة )ميغا سيتيز( كسوق ومراكز 
صناعية، ولصهر أبناء الإمبراطورية بهوية 

آشورية جديدة.
 الملوك الآشــوريــن ما 

ّ
غني عن القول هنا، إن

نهضوا بهذه المشاريع، إلا لخدمة مصالحهم 
أفــادت الماين من الناس،  أســاســا، وبقدر ما 
منهم وهشمت حياتهم  المــايــن  أضـــرّت  فقد 
 التجارب 

ّ
 ذلك هو حال كل

ّ
بالوقت ذاته، ولعل

السياسية الجذرية في التاريخ.

نوايا الملوك وخطط الآلهة

مــن  الــــعــــشــــرات  ــن وجــــــــود  ــ مـ ــم  ــرغــ ــالــ بــ الآن، 
الـــشـــواهـــد الــنــصّــيــة والــفــنــيــة الـــتـــي تــوضــح 
 الـــحـــروب 

ّ
ــن ــلــــوك الآشـــــوريـــــن، لـــشـ ــيـــات المــ نـ

وإخـــضـــاع الـــســـكـــان، لــتــطــويــر الــــزراعــــة هنا 
والــحــرف والــرعــي هــنــاك، لــفــرض الــضــرائــب 
أنــه ليس لدينا بيان   

ّ
باسم الإلــه آشـــور، إلا

صريح لتنمية المنطقة.
لــكــن لــديــنــا الــخــلــفــيــة الــعــقــائــديــة الــرافــديــنــيــة 
فسّر أساطيرها العالم على 

ُ
للآشورين التي ت

 على الملك أن يحارب 
ّ
ه مكان للفوضى، وأن

ّ
أن

باسم  النظام،  نواميس  ويقيم  الفوضى  هذه 
الإلــه آشــور )كما فعلت الأربــاب في الأساطير 
الملك  مهمّة  والــوحــوش(.  الغيان  قتلها  بعد 
الـــرافـــديـــنـــي فــعــلــيــا أن يــكــمــل دور الإلــــــه، بــأن 
 كـــل إنـــســـان يــســاهــم بــالــعــمــل في 

ّ
يــضــمــن أن

مجتمعه، ويدفع الضرائب )التي هي بالأصل 
أضاحٍ للآلهة(.

للعمل  عبدٌ  المعتقدات  الإنسان وفق هذه  إذاً، 
على الأرض وهي أمانته في الحياة، لكن كيف 
تــحــدّد دوره؟ أيــضــا بــالــعــودة إلــى الأساطير، 
حــدّد دوره إثــر ثــورة قامت بها صغار الآلهة 
التي سئمت الفاحة والرعي والصناعة على 
الأرض خدمة للأنوناكي )كبار الآلهة( فثارت. 
حسم الصراع بخلق عبدٍ يحمل أمانة العمل 
على الأرض وكان الإنسان، فإن تهرّب منها أو 

 عقابه. 
ّ

خان حق
 معنى هذه 

ّ
 تراث المنطقة واحد، فهل أن

ّ
بما أن

الآية الغامضة )بالنسبة لي(، هو أمانة عمارة 
الأرض كما في أساطير الرافدين، إذ تقول: 

جِبَالِ 
ْ
رْضِ وَال

َ
مَاوَاتِ وَالأ ى السَّ

َ
 عَل

َ
مَانَة

َ
نَا الأ

ْ
ا عَرَض »إِنَّ

الِإنْسَانُ  هَا 
َ
وَحَمَل مِنْهَا  نَ 

ْ
ق

َ
ف

ْ
ش

َ
وَأ نَهَا 

ْ
يَحْمِل نْ 

َ
أ بَيْنَ 

َ
أ
َ
ف

وماً جَهُولا« سورة الأحزاب 72، القرآن 
ُ
ل
َ
انَ ظ

َ
هُ ك إِنَّ

 الــبــروبــاغــنــدا الآشــــوريــــة كــانــت 
ّ
رولـــنـــجـــر، إن

تعتمد على مبدأ »الخاتو«، وهي تعني إثارة 
الــوصــول إليه،  الــعــدو قبل  الهلع فــي صفوف 
 إذا 

ّ
لكن »الخاتو« لا تحيط بالملك كالهالة إلا

ممثل  باعتباره  ربانية  مهمّة  ذا  كــان شرعيا 
 Rollinger & Svard( تــقــالــيــدهــم  وفـــق  الآلــهــة 

  .)2016 :))ed
 تقليد »الــخــاتــور تــســرّب إلــى تــراثــنــا، إذ 

ّ
لــعــل

سب للنبي محمد إذ يصف نفسه 
ُ
يــرد قــول ن

ــرعـــب مـــســـيـــرة شـــهـــر«.  ــالـ ــد نـــصـــرت بـ »أنــــــي قــ
كثير ما كان »الخاتو«، وهو مسألة أساسية 
فــي تــقــاريــر المـــعـــارك الآشـــوريـــة ذات الأهــــداف 
الدعائية يأتي بنفس الصيغة، أن العدو على 
بعد رحلة أيام أو أشهر لكن الرعب تمكّن منه 

بسبب هيبة الملك. 
تــقــاريــرهــم فهم  إذاً، حـــن كــتــب الآشــــوريــــون 
كــتــبــوهــا وفــــق مــبــدأ »الـــخـــاتـــو«، حــيــث أعــــداء 
بــــون 

ّ
ــذ ــعــ ــتــ ــــوف ويــ ــخــ ــ ــال مـــنـــهـــم الــ ــ ــنـ ــ آشـــــــــور يـ

ويسحقون )وقد يكون ذلك حقيقة(. وفق هذه 
 الآشـــوريـــون حــربــا طويلة، 

ّ
الــتــقــاريــر، سيشن

وســيــدمــجــون بــــاد الـــرافـــديـــن ومـــصـــر وبـــاد 
ــــروس  الـــشـــام وعـــيـــام )الأهــــــــواز( وجـــبـــال زاغـ
وأضــنــة فــي كــيــان واحـــد. وحــدهــا بــاد الشام 
لإخــضــاع  عسكرية  حملة   67 عليها   

ّ
ــشــن

ُ
ســت

إمـــاراتـــهـــا الـــعـــاصـــيـــة، وآرامـــيـــيـــهـــا وأعـــرابـــهـــا 
مرّتن  ــحــرق 

ُ
وت ستباح 

ُ
ست بــابــل  اللقاحين. 

خـــال قـــرن لــكــثــرة تـــمـــرّدهـــا، عــيــام الإيــرانــيــة 
ستسوّى مدنها بالأرض ولن تقوم لها قائمة 
الإمبراطورية.  وحــدة  على  لتآمرها  بعد،  من 
 الــرعــب مــن الآشــوريــن دفع 

ّ
يُعتقد أيضا بــأن

الفريجين في الأناضول إلى تأسيس مدينة 
كــامــلــة تــحــت الأرض تــتــســع لـــــ20 ألـــف إنــســان 
بوا 

ّ
ليتجن الأغلب  على  ديرينكويو(،  )مدينة 

السبي.
 فتح مصر، وتحوّلها إلى مملكة تابعة )شبه 
 بالنسبة إلــى سكان 

ً
ولايــة(، كــان حدثا هائا

إلى  بالنسبة  الأندلس  غرب آسيا يشبه فتح 
الــعــرب، وستكون تلك أول مــرة، تــدار المنطقة 
وفــــق خــطــط نــخــبــة إداريـــــــة واحـــــــدة، ويــســبــى 
جــزء من أهــل منف )منفيس(. بهذه الأحــداث 
ــد ولـــجـــت عــصــر  الــــجــــســــام، تـــكـــون المـــنـــطـــقـــة قــ
الإمبراطوريات الطويل، الذي لم ينتهِ إلا قبل 
العثمانية  السلطنة  بــســقــوط  فــقــط  عـــام  مــئــة 

.)p273 ,2017 :)Frahm )ed(
حرص الآشــوريــون على نشر مشاهد عنفهم 
فــي أرجــــاء الإمــبــراطــوريــة، مــن ضــفــاف النيل 
ــروس والـــتـــي كــانــت كــفــيــلــة بــأن  ــ إلــــى قــمــم زاغــ
يرد  قبل حصولها كما  التمرّد  تئد مؤامرات 
فــي بعض تــقــاريــرهــم. حتى إن المــلــك سرغون 
الثاني كان يستضيف سفراء وأمراء الولايات 
والأمم في قاعة عرش له مزيّنة بمشهد سلخ 
مــلــك حــمــوي مــتــمــرّد، نــكــث عــهــده مــع أســاف 

.)p50 ,2016 :Collins & Manning( سرغون
خب 

ُ
هم ساروا وفق مبدأ أن تهابك الن

ّ
يبدو أن

ــم ألفا. 
ّ
خــيــرٌ مــن أن يــحــبــوك، وقــتــل واحـــد يُــعــل

 هذا 
ّ
 ما تقدم، ترى كارين رادنر أن

ّ
لكن مع كل

العنف رغــم »صــراحــتــه الــفــجــة« لــم يكن عــادة 
 ضمن خطة شاملة، ولم يكن سوى الخيار 

ّ
إلا

للمال  العسكرية مكلفة  الحمات   
ّ
الأخير. لأن

والأنــفــس، خطرة، والإنــســان هو أثمن عنصر 
ضمن خطة الآشورين.

لنأخذ أمثلة على عنفهم، بابل كانت مقدّسة 
ــا كـــانـــت أرض  ـــهـ

ّ
ــلــة لــــدى الآشــــوريــــن، لأن

ّ
مــدل

عقائدهم وأدبهم ولغتهم. لكن نخبتها كانت 
 ،

ً
أكثر رعاياهم تمرّداً، وأشهر »مآثرهم« مثا

ــهــم أثــنــاء حملة المــلــك سنحاريب الآشـــوري 
ّ
أن

ثـــــاروا  ــيــــام،  عــ عـــلـــى  ق.م(   681 ـــــــــ  ق.م   705(
ــمــوه 

ّ
ــــذي كــــان والـــيـــهـــم، وســل وخــلــعــوا ابـــنـــه الـ

لــه خبر.  يومها  منذ  ولــم يسمع  للعيامين، 
دمّــر  إذ  فظيعا،  منهم  انتقام سنحاريب  كــان 
نينوى،  إلــى  مـــردوخ  إلههم  وسبى  مدينتهم 
ــع مــلــيــون  ــر إلــيــهــا نــخــبــتــهــم )قــــرابــــة ربــ ــجّـ وهـ

.)p217 ,2017 :)Frahm )ed( )إنسان
لنأخذ أسطورة تهجير أسباط بني إسرائيل 
التوارة،  التوراة، والتي ترد في  الضائعة في 
 السامرة في فلسطن 

ّ
أن أصــل هــذه الحكاية، 

انــتــفــضــت، وذبــــح مــتــمــردوهــا كـــل مـــن وقــعــت 
هناك.  آشــوريــن  مهاجرين  مــن  أيديهم  عليه 
لــيــتــورّطــوا بعدها فــي تــمــرّد أوســـع شمل كل 
على  الثاني  أثناء حملة سرغون  الشام  بــاد 

إيران. 

الــخــصــبــة، لــيــدمــجــوا فـــي الــــــدورة الـــزراعـــيـــة، 
ويمكن فرض الضرائب عليهم. على أن تدرس 
المطلوبة،  للخبرات  إقليم  كــل  حاجة  بعناية 

ويتمّ إثرها وضع خطط النقل والتوطن.
 أفــضــل مــن درس ســيــاســيــة الــتــرانــســفــيــر أو 
الــتــهــجــيــر الآشــــوريــــة، هـــو عــالــم الآشـــوريـــات 
ت 

ّ
»بوستناي أوديــد«، وذلــك عام 1979، وظل

دراسته معتمدة منذ ذلك الوقت رغم بعض 
 
ّ
أن المآخذ عليها )Oded: 1979(. يقدّر أوديــد 

حوالى 4.4 ماين إنسان )مع هامش خطأ 
توطينهم  وإعــــادة  تهجيرهم  تــم  ألـــف(   900
قــبــل  مـــنـــذ 934  أي  تـــقـــريـــبـــا،  قــــــرون   3 ــــال  خـ
الــــــ4.4 مــايــن إنــســان  المـــيـــاد إلـــى 631 ق.م. 
ــم تــقــريــبــي( تــعــنــي بـــأرقـــام  ــو رقــ ــ مــهــجّــر )وهـ
الــيــوم بالنسبة إلــى الــشــرق الأوســـط حوالى 
44 مليون إنسان، وطبعا هذا رقم هائل جداً 
)كــاريــن رادنــــر، مــحــاضــرات جــامــعــة ميونخ، 

.)p210 ,2017 :)Frahm )ed( )2019
ــقـــل فــــي إحــــدى  ــلـــى ذلـــــــك، نـ ــنـــأخـــذ مــــثــــالًا عـ لـ
عــمــلــيــات الــتــهــجــيــر قـــوم مـــن أهـــل مــيــديــا في 
ــور، بــيــنــمــا نقل  ــ ــران إلــــى آشــ ــ ــرب إيــ شـــمـــال غــ
آشـــوريـــون إلـــى حـــمـــاة، ونــقــل حــمــويــون إلــى 
إسرائيل(، ونقل سامريون  )مملكة  السامرة 
إلــى مــيــديــا، كــل ذلــك اســتــغــرق ســت ســنــوات، 
ل 

ّ
ما بن من 722 ق.م إلى 716 ق.م. الآن لنحل

ما جــرى، الميديون كانوا »بــرابــرة« لــذا جيء 
قوانن  موا 

ّ
ليتعل الآشـــوري  المثلث  إلــى  بهم 

ــاج )مـــحـــاضـــرة جــامــعــة  ــتـ الـــبـــاد وفـــنـــون الإنـ
شيكاغو ربيع Radner ،2019( )كارين رادنر، 

محاضرات جامعة ميونخ، 2019(.
ــون المـــبـــعَـــدون إلــــى حـــمـــاة، كــانــوا  ــ ــوريـ ــ  الآشـ
بــالأســاس من المشاركن في مــؤامــرة انقاب 
قــصــر فـــي الــعــاصــمــة، فـــبـــدل إعـــدامـــهـــم تــقــرّر 
ــم فــرصــة  ــاؤهـ ــطـ ــاة، وإعـ ــمـ تــهــجــيــرهــم إلــــى حـ
لإثـــبـــات ولائـــهـــم لــلــمــلــك، وبـــذلـــك تــفــيــد حــمــاة 
خبرات إدارية وإنتاجية متفوّقة. الحمويون 
ـــهـــم 

ّ
ــرة، لأن ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــوا إلــــــى الـ ــلــ ــقــ ــ

ُ
ــرون ن ــ ــجّـ ــ ــهـ ــ المـ

سيكونون أكثر طاعة هناك في بيئة جديدة، 
وســيــنــخــرطــون فــي العملية الإنــتــاجــيــة، أمــا 
الــســامــريــون المــرحّــلــون إلـــى مــيــديــا )تحدثنا 
كعقوبة  ميديا  إلــى  نقلهم  تقرّر  فقد  عنهم(، 
واســـتـــثـــمـــار فـــي وطــنــهــم الـــجـــديـــد. عـــــادة ما 
يــنــدمــج كـــل مــهــجّــر بــشــكــل مـــا فـــي اقــتــصــاد 
الإمبراطورية، وقد يصبح أداة في أجهزتها 
ــــة، خــاصــة أنــه فــي بيئة غريبة تماما  الإداريـ
المركز،  مــع  بالعاقة  للتمسّك  فيضطر  عنه، 
)مـــحـــاضـــرات  »آشــــــوريــــــن«  أولاده  فــيــنــشــأ 
 .)p209 ,2017 :)Frahm )ed( )جامعة ميونخ

هنا، تقول كارين رادنر إن البشر كانوا أثمن 
والسلطة  الآشـــوريـــن،  إلـــى  بالنسبة  ســلــعــة 
والجماعات،  الفرد  يسكن  أيــن  يقرّر  من  هي 
وكــانــت السلطة تنقل المــهــجّــريــن فــي ظــروف 
، تشير رادنر 

ً
صحية وإنسانية جيدة. فمثا

ســيــكــون الـــرد مــاحــقــا مـــرة أخــــرى، إذ تــقــرّر أن 
يــهــجّــر آلاف مـــن ســكــان الــســامــرة إلـــى ميديا 
)جبال زاغروس الإيرانية(، والخابور )شمال 
الــيــوم(، بينما أرسلت نخبتهم  شــرق سوريا 
ــز أي المـــثـــلـــث الآشــــــــــوري )آشــــــــور،  ــ ــركـ ــ إلــــــى المـ
 )181  p  ,2017  :)Frahm )ed( أربــيــا(  نينوى، 

)محاضرات رادنر جامعة ميونخ(.

حلول الإله آشور لأهل الأرض

»لإعادة توطين المناطق المهجورة، لإصلاح الأراضي 
البور، لزراعة البساتين، لرفع المحاصيل على سفوح 
منحدرة بشدة لم يزهر عليا من قبل نبت، ولغرس 
ملوك  عند  محراثاً  تعرف  لم  التي  القفار  في  النبت 
العمل،  أغاني  البذور ولتصدح  سابقين، ولتخصيب 
سأدع ينابيع السهل تجري، وأدع الماء الوفير يصعد 

عالياً«.
 الملك سرغون الثاني
)p539 ,2017 :)Frahm )ed(

ــة في  ــ  ولايـ
ّ

ــل خــطــط الآشــــوريــــون أن تـــكـــون كــ
كــيــانــهــم مكتفية ذاتــيــا مــا أمــكــن، فــكــمــا قلنا 
ســيــلــجــأ الآشـــــوريـــــون إلــــى ســيــاســة تهجير 
وتـــوطـــن الــنــخــب ذات الــخــبــرات بــكــل ولايـــة، 
لــتــعــود مــنــتــجــة، خــاضــعــة، مــتــكــامــلــة، يسند 
ه إن ضربتها المجاعة 

ّ
بعضها بعضا. ذلك أن

ــة بنقل  ــزيـ ــركـ مــــرة آخــــــرى، تـــقـــوم الــســلــطــة المـ
الــغــذاء والمـــوارد الفائضة من إقليم إلــى آخر، 
الآشــوريــات ستيفن جاكوب  عالم  يقول  كما 

.)p150 ,2017 :)Frahm )ed(
أيضا  الآشــوريــة  الأقاليم  تنمية  قضت خطة 
بأن تكتسب كل ولايــة آشورية تقنيات الري 
الصناعي وتربية النحل والزراعة بأشكالها 
ــــاج زيـــــت الـــزيـــتـــون  ــتـ ــ ــان وإنـ ــتـ ــكـ ومـــعـــالـــجـــة الـ
 الآشـــوريـــن هم 

ّ
الــنــبــيــذ. حقيقة أن وصــنــاعــة 

أوّل مــن »دمــقــرط« إنــتــاج وشـــرب النبيذ في 
خصومهم  تقنيات  على  معتمدين  المنطقة، 
الأورارتين )بادهم جورجيا وأرمينيا الآن( 
ــراب، لــيــس فــقــط رخــيــصــا  ــشــ ــذا الــ جــاعــلــن هــ
تقاليد هوية  مــن  جـــزءاً  بــل  للجميع  ومتاحا 
 ,2017  :)Frahm )ed( الآشـــوريـــة  »المـــواطـــنـــة« 
مـــحـــاضـــرات جــامــعــة  )كـــاريـــن رادنــــــر،   )p210

ميونخ، 2019(.
لــديــنــا إقــلــيــمــان آشــــوريــــان، تــأسّــســت فيهما 
ناجح،  وبشكل  ضخمة  اقتصادية  مشاريع 
ــف من 

ّ
إذ تــمــكّــن الــبــحــث الأركــيــولــوجــي المــكــث

دراســتــهــمــا، الأولـــى فــي الــخــابــور فــي سوريا 
حــيــث حــفــرت شــبــكــة قـــنـــوات ري كــثــيــفــة لــري 
ــنــــاطــــق ولـــلـــنـــقـــل الــــنــــهــــري، والــــثــــانــــيــــة فــي  المــ
نشئت فيها 

ُ
فلسطن، في عقرون تحديداً إذ أ

صــنــاعــة زيـــت زيــتــون ضــخــمــة ستحيي مــرة 
أخرى صناعة زيت الزيتون بكميات تجارية 

 .)p210 ,2017 :)Frahm )ed( هائلة
كذلك، قضت الخطة بإنزال الناس من الجبال 
الــوعــرة أو جلبهم مــن الــبــوادي إلــى السهول 

إلى أن الجداريات التي وصلتنا عن تهجير 
يهاجرون  إظهارهم  على  المصرين حرصت 
مع أسرهم وحيواناتهم »بسام وطمأنينة« 

.)p211 ,2017 :)Frahm )ed(
والشواهد  النصية  ـــة 

ّ
الأدل الكثير من  لدينا   

الأثــريــة الأخـــرى على ذلـــك. مثل رســالــة بعث 
ــــوري لــلــمــلــك تــغــاث بــاصــر  بــهــا مــوظــف آشـ
الثالث )745 ق.م ـــ 727 ق.م(، يتحدّث فيها عن 
ظروف تهجير مجموعة من الآرامين. تقول 
رهم للرحلة وسيزوّدهم 

ّ
الرسالة إنه سيحض

قــمــاش مــن خيش وصــنــادل وحقائب  بقطع 
جلدية وزيـــت، وإنـــه كــان ســيــزوّدهــم بحمير 
 ,2017 :)Frahm )ed( رت لديه

ّ
وعربات لو توف

.)p211
المــصــريــن، حرص  المهجّرين  مــع  كما حصل 
الآشــوريــون على تهجير الــنــاس مــع أسرِهم 
أوطانهم  فــي  مستقرّة  مجتمعات  ليشكّلوا 
الجديدة، وإن كــان هــؤلاء من الــعــزاب، فإنهم 
الــدولــة الآشورية  يُــزوّجــون على نفقة  كانوا 
 :)Frahm )ed( الــجــديــدة مــن سكان أوطــانــهــم 

.)211-p210 ,2017
ع عليهم أراضٍ 

ّ
ـــوز

ُ
ت مــا أن يصل المــهــجّــرون، 

كــان يقضي  والــقــانــون  ليستقرّوا،  بــيــوت  أو 
 الأرض لمـــن يــزرعــهــا كــمــا تــقــول 

ّ
وقــتــهــا بــــأن

 الدولة الآشورية 
ّ
رادنر. يضيف أوديد هنا أن

كـــانـــت تـــحـــرص عــلــى أن يــخــتــلــط المــهــجّــرون 
بــالأهــالــي ويــحــتــرمــوا جـــوارهـــم لــيــنــدمــجــوا، 
 :)Frahm )ed( الآشــوريــة  الهوية  ويكتسبوا 

.)p211 ,2017
ــرون أيـــا كــــان، بل  لـــم يــكــن الآشــــوريــــون يــهــجِّ
ــل  ــن الـــنـــبـــاء، وأهـ ــا الـــنـــخـــب، مـ ــمـ ـــلـــوا دائـ

ّ
فـــض

الــصــنــائــع والـــحـــرف، والــعــلــمــاء، والمـــزارعـــن 
ــورة  المـــتـــخـــصّـــصـــن. تــنــقــل لـــنـــا الـــــتـــــوراة صــ
لبرنامج التهجير والتوطن الآشوري والذي 
كــان خــيــاراً جــذابــا آنـــذاك، وذلـــك حــن خاطب 
المــلــك ســنــحــاريــب أهـــل أورشــلــيــم المــحــاصــرة، 

 :
ً
قائا

وا 
ُ
، وَكُل ــيَّ

َ
ــرُجُــوا إِل

ْ
حا، وَاخ

ْ
»اعْــقِــدُوا مَعِي صُل

تِهِ، 
َ
 تِين

ْ
 وَاحِـــدٍ مِــن

ُّ
تِهِ وَكُــل

َ
ن

ْ
 جَف

ْ
 وَاحِـــدٍ مِــن

ُّ
كُــل

ــى آتِــيَ 
َّ
ــرِهِ 32 حَــت

ْ
 وَاحِـــدٍ مَـــاءَ بِــئ

ُّ
ـــرَبُـــوا كُــل

ْ
وَاش

ةٍ 
َ
ط

ْ
حِن رْض 

َ
أ رْضِــكُــمْ، 

َ
ــأ كَ رْضٍ 

َ
أ ـــى 

َ
إِل كُـــمْ 

َ
ـــذ

ُ
وَآخ

ـــونٍ 
ُ
ــت يْـ

َ
ز رْض 

َ
أ وَكُــــــــرُومٍ،  ـــبْـــزٍ 

ُ
خ رْض 

َ
أ ــرٍ،  ــمْــ ــ

َ
وَخ

وا«.
ُ
مُوت

َ
وَعَسَل وَاحْيَوْا وَلَا ت

 ســيــغــيّــر الآشـــــوريـــــون شـــكـــل مــنــطــقــتــنــا، إذ 
غير  بشكل  ببعض  بعضها  الأقـــوام  خلطوا 
ــل والأكــــثــــر عملية  مـــســـبـــوق، وأخــــــذو الأفـــضـ
آرامــيــة شامية،  إقليم. أبجدية ولــغــة  كــل  مــن 
بأساطير وقوانن رافدينية، وعلوم مصرية 

وبابلبة وتكتيكات عسكرية أورارتية. 

المدائن الآشورية

سيّس الآشوريون عملية بناء المــدن، لربما 
ســبــقــهــم المـــصـــريـــون إلــــى ذلــــك، فــهــم حــوّلــوا 

العواصم إلى مراكز صهرٍ اجتماعي وثقافي 
الإمبراطورية.  الهوية  خلق  إلى  وسياسي، 
ــن عــاصــمــتــهــم  ـــهـــم مــ

ّ
لـــنـــأخـــذ مـــســـألـــة تـــحـــول

الــديــنــيــة الــقــديــمــة آشـــــور )الــــشــــرقــــاط( إلــى 
كالخو )وهي موقع النمرود الآن(، في عصر 

الملك آشورناصربال )883 ق.م ـــ 859 ق.م(.
ــرّره  ل المــلــك مــن آشــــور إلـــى كــالــخــو حـ  تــحــوُّ
القديمة  الآشــوريــة  الأرستقراطية  نفوذ  من 
ــة«.  ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ ــيــــوخ »الــ ــشــ ــالــــس الــ ــجــ ومــ
الــنــقــاشــات »الــديــمــوقــراطــيــة« فـــي مجالس 
 نــقــاشــات 

ً
ــا ــ ــانـــت أصــ ــدن الـــرافـــديـــنـــيـــة، كـ ــ المــ

مثلها  الــنــاس،  عــامّــة  ل 
ّ
تمث لا  أوليغارشية، 

مثل مــؤامــرات النخبة الآشــوريــة وتــمــرّدات 
 تــلــك لــم تــكــن ثــــورات بالمعنى 

ّ
الأقــالــيــم، فــكــل

ه، تنافس بن النخب.
ّ
الراديكالي الذي نظن

 تـــشـــيـــيـــد كــــالــــخــــو يـــــعـــــدّ الـــــخـــــطـــــوة الـــتـــي 
فـــتـــحـــت المــــــجــــــال لــــكــــل الــــــكــــــفــــــاءات مــــــن كــل 
الــولايــات والــجــمــاعــات للمساهمة فــي بناء 
ــواطــــن الـــجـــديـــد.  ــلـــق المــ ــة، وخـ ــبــــراطــــوريــ الإمــ
ــة الـــجـــديـــدة  ــمـ ــاء الـــعـــاصـ ــنــ ــلـــى بــ المــــشــــرف عـ
ــفــا رســمــيــا ذا 

ّ
ورفـــدهـــا بــالــســكــان، كـــان مــوظ

صــاحــيــات واســعــة وتــجــربــة طــويــلــة، وهــو 
 ،)Nergal-apil-Kum’a( كُــؤومــا  ابــيــل  نــركــال 
نركال هــذا كــان خصيا، وينتمي إلــى طبقة 
ــا  واســـعـــة مـــن المــوظــفــن المــحــتــرفــن، ولاؤهــ
كانت  هــذه  الخصيان  طبقة  للملك.  المطلق 
تـــشـــرف عــلــى الـــعـــمـــران، وتـــقـــود الــجــيــوش، 
وتــشــرف على ميزانية الــدولــة وهــم أســاف 
المـــمـــالـــيـــك والانــــكــــشــــاريــــة كــطــبــقــة مــحــتــرفــة 
الشعب والنخبة  ومنضبطة ومنفصلة عن 

القديمة.
ــة مــــــا تـــــــــــدرّب هــــــؤلاء  ــســ ــؤســ ــاك مــ ــنـــ كــــــــان هـــ
 أرجــاء 

ّ
الخصيان، وكـــان يــؤتــى بهم مــن كــل

ــر الآشــوريــة  ســ
ُ
 عــن الأ

ً
الإمــبــراطــوريــة فــضــا

الــعــريــقــة بــعــد أن يــكــون الــخــصــي قــد قطعت 
صلته بــأســرتــه وصـــار خـــادم المــلــك حــصــراً. 
إلـــى الآشــوريــن  الــخــصــيــان بالنسبة  مــيــزة 
ــســــون ســــالات  ــؤسّــ ــمـــون، فــــا يــ ــيـ ــقـ ــهــــم عـ أنــ

منافسة ثرية وفاسدة. 
عطاة لنركال ابيل كُؤوما أن 

ُ
كانت الأوامر الم

يختار سكنة المدينة من مؤيدي الملك وذوي 
الــكــفــاءة، فــجــاء بــعــدد كبير مــن الــســكــان من 
 :Collins & Manning( الإمبراطورية  أرجــاء 
لــم يسمح نــركــال ابيل  p4 ,2016(. فــي حــن 
ــا لأي مــــن ســــكــــان آشـــــــور بــالــهــجــرة  ــ ــؤومـ ــ كُـ
لــلــمــلــك  مــــوالــــيــــا  ــان  ــ كــ إن   

ّ
إلا ــة،  ــنــ ــديــ المــ ــى  ــ إلــ

عنه.  يستغنى  لا  عــلــم  أو  بصنعة  ونجيبا 
مــنــع مــعــارضــي المــلــك مــن أبــنــاء النخبة من 
الزمن،  مــن  فترة  مــرور  بعد  إلا  الاستيطان، 
تكون فيها هوية مدينة كالخو قد تكوّنت، 
فــإن هــاجــر إليها هـــؤلاء، كــانــوا فيها أقلية 
 :Collins & Manning( أهــلــهــا  بــن  وغـــربـــاء 

.)p44 ,2016

تهدف هذه السياسة أيضا إلى حماية الملك 
من ضغوط أجنحة السالة الملكية الآشورية 
السالة  منافسة.  أخــرى  وســـالات  العريقة 
عرف ببيت أداسي، 

ُ
الملكية الآشورية كانت ت

ــان مــغــامــراً  ــ جــــد الأســـــــرة الأكــــبــــر، أداســـــــي كـ
آشوريا انتزع العرش في سنوات الفوضى 
والــهــيــمــنــة الــبــابــلــيــة عــلــيــهــم، حـــوالـــى 1720 
الــبــابــلــيــن، واكتسب  ق.م، فــتــمــكّــن مــن طـــرد 
المعمرة  القوية  بها سالته  شرعية حكمت 
لأكثر من ألف عام، أي حتى 609 ق.م، وهي 
في  أطــول سالة حكمت  بذلك  تكون  لربما 
 :Roux(  )p6  ,2017  :)Frahm )ed( منطقتنا 

.)p24 ,2008 :Veenhof( )1993
سيقرب الآشوريون كل من له خبرة ومهارة، 
 
ً
بــغــض الــنــظــر عــن أصــلــه، فـــآل أداســــي مثا

وتلك  الفينيقية،  النخب  يصاهرون  أخــذوا 
الآرامـــيـــة الــشــامــيــة، ولــربــمــا الــعــبــريــة أيــضــا، 
حــســب ستيفاني دالــــي، لــيــكــون الــكــثــيــر من 
الملوك الآشورين ذوي أمهات شاميات. كما 
تفضيل  من  الآشــوريــون  العلماء  سيشتكي 
الــعــلــمــاء المــصــريــن والــبــابــلــيــن عليهم، في 
 :Dalley( علومهم  لغزارة  والعطاء  الحظوة 
 .)p223 & p170 ,2017 :)Frahm )ed( )2013

مات آشور 

 ترى رادنر أنه بالرغم من عمليات التهجير 
 أن ظروف السكان 

ّ
والعمليات العسكرية، إلا

ــر 
ّ
ــام. فــتــوف الاقــتــصــاديــة تــحــسّــنــت بــشــكــل عــ

ــــوارد المــالــيــة الــهــائــلــة المــتــأتــيــة من  الأمـــن والمـ
الـــضـــرائـــب، ســمــح بــتــشــكــيــل جــيــش نظامي 
يعتمد على رواتــب الدولة، الأمر الذي حرّر 
لم  لربما  العسكرية.  الخدمة  مــن  الفاحن 
ه خلق 

ّ
يكن هذا التحوّل ابتكاراً آشوريا، لكن

ها 
ّ
تقسيما اجتماعيا سيسود في المنطقة كل

مقاتلن محترفة،  بــن طبقة  عــديــدة  قــرونــا 
وطبقة فاحن منتجة لا شأن لها بالحرب، 
وهـــي الــتــي ســيــواجــهــهــا الــفــاتــحــون الــعــرب 

لاحقا، ويعرّفونها بفاحي السواد النبط. 
سيكون صعبا، بدون إمبراطورية، تجميع 
المالي الضخم،  الفائض  المنطقة وخلق هذا 
ــق(، 

ّ
لــاســتــثــمــار فــي الــعــلــوم )وهــــو مــا تــحــق

وتــشــيــيــد الـــحـــواضـــر، والـــتـــوسّـــع الـــزراعـــي، 
وتـــنـــفـــيـــد مـــشـــاريـــع الــــــري المـــكـــلـــفـــة. وبـــــدون 
هــذا الــســوق الــضــخــم، لــن تــكــون هــنــاك قيمة 
التجارية  الاستكشافية  الــرحــات  لتسيير 
بــراً وبــحــراً، ولــكــان مــن الصعب لجم حركة 
البدو وتنظيم هجرتهم الموسمية كما فعل 
الآشوريون، كما أنه أيضا كان من الصعب 
التصدّي للغزوات الرعوية المدمّرة، القادمة 
مــن ســهــوب آســيــا كالإسكيثين وقــتــهــا، أو 
تلك البحرية من شعوب البحر والقراصنة 

الأيونين.
الآشــــــوريــــــن  مـــــلـــــوك  ــعــــت  ــنــ نــ أن  يـــمـــكـــنـــنـــا 
ن، وهو 

ّ
بالطغيان والإجرام، وسنكون محق

ما فعلته التوراة، التي كُتبت جزئيا كتراثٍ 
ديني لأنن المغلوبن وصوت المستضعفن 
فــي حينها أو لاحــقــا، مــن هـــذه الــســيــاســات 
الجذرية لملوك باد الرافدين بشكل خاص. 
الـــكـــيـــانـــات   

ّ
كـــــل  

ّ
أن نـــتـــذكـــر  أن  عــلــيــنــا  لـــكـــن 

الــكــبــرى والأمــــم الــنــاجــحــة حــولــنــا، تأسست 
الاتــحــاد  فيها  بما  والــصــرامــة،  العنف  على 
الأوروبــي )الــذي هو حصيلة حــروب عالمية 
وروسيا  أميركية(  حماية  ة 

ّ
ومظل وحشية 

وأميركا وحتى الصن.
لربما من الأفضل أن لا نصدر أحكاما قيمية 
كهذه على كيانات وتجارب تاريخية قديمة، 
 ضمن 

ّ
فــنــحــن لا نــعــلــم ســيــاق مــا حــصــل إلا

الــخــطــاب الــعــقــائــدي الآشـــــوري المــتــغــطــرس، 
كما أننا لا نعلم ما سيُقال عنا وعن عصرنا 
إلى  إن تحوّلنا  السنن،  آلاف  بعد  ما  يوما 
مـــادة آركــيــولــوجــيــة صــمّــاء، حيث سينقلب 

.
ً
، والمعتدي ضحية

ً
 باطا

ُّ
الحق

ــلــــة مــــن صــحــبــي،  المــــؤكــــد بـــالـــنـــســـبـــة لــــي وثــ
أنـــي إن عــشــت فــي تــلــك الــعــهــود فسأعتصم 
بقمم الجبال أو أرحــل إلى دملون أو بعيداً 
ــاق إلـــى الخضوع  ســ

ُ
إلـــى قـــرطـــاج، حــتــى لا أ

على  لست  فأنا  المضني،  والعمل  والسخرة 
ــور، ولـــم أعـــاهـــد ربـــا ولا مــلــكــا على  ــ مــلــة آشـ

شيء. 
وها أنتم اليوم حفظكم الله ورعاكم من نير 
آشـــور جـــديـــدة، تــعــيــشــون بـــإمـــارات طــوائــف 
حرّة خربة، لا تنتج ولا يعرف أغلب أبنائها 
العمل، وتمتد يد الأمــم عليكم، أغلب  ثقافة 
كـــم كــــل وغـــــــد، ولا 

ّ
ــز ــتـ ــبـ مــثــقــفــيــكــم فــــاســــد، يـ

ر النواب 
ّ
يحكمكم إلا نذل. ألم يقل فينا مظف

 
ِّ

 | فخرابٌ بالحق
ْ
»اللهم ابتدئ التخريبَ الآن

«؟، هذه صاة آشور.
ِّ

بناءٌ بالحق
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مة 
ّ
كانتها في مرحلة ما، وتفكيك المنظ

لمصلحة  الإمــبــراطــوريّــة   – الفيدرالية 
ــيـــة عـــلـــى نـــســـق بــروكــســل  ــيـــروقـــراطـ بـ
في أوروبـــا، بحيث لا تعد جمهوريّة 
، تــتــحــكّــم بــدولــة 

ً
كــالــيــفــورنــيــا، مـــثـــا

جــورجــيــا )ولا بــالــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ــراع الـــدائـــم  ــ ــــصـ ــــف الـ

ّ
ــتــــوق حـــكـــمـــا(، ويــ

ونــيــويــورك على فرض  بــن تكساس 

الــــســــالات الـــحـــاكـــمـــة فــــي الــعــاصــمــة، 
ــيــــق ســــيــــاســــات  ــســ ــنــ ــا يـــــتـــــم تــ ــمــ ــنــ ــيــ بــ
ــادل الاقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ مــــشــــتــــركــــة لـ
ــل، وربــمــا نوعا 

ّ
الــتــنــق البيني وحــرّيــة 

ــن اتـــفـــاقـــيّـــة لـــلـــدفـــاع المـــشـــتـــرك أقـــرب  مـ
أو حتى  الأوروبـــــي  الاتـــحـــاد  لصيغة 
الحجم  السويسري، مع فرق  الاتحاد 
أيّــة صيغة  نعرف تحديداً  طبعا. ولا 

اقتصادية سوف تغلب عليها، لكنها 
لن تكون قطعا رأسمالية فجّة كالتي 

استفردت بالأكثرية الفقيرة دهراً.
الحالية،  الأميركية  النخبة  تــقــاوم  قــد 
ــا فــعــلــيّــا  ــتـــجـــاوز عــــددهــ ــد لا يـ الـــتـــي قــ
الــتــقــديــرات 10 -15 مليون  فــي بــعــض 
ــك  ــلـ شـــــــخـــــــص، بـــــأســـــنـــــانـــــهـــــا مــــــثــــــل تـ
التوجّهات، وتستخدم مطلق القوّة في 
الفوضى با رحمة، وقــد تستمر  قمع 
أبواق مثل توماس فريدمان في تدبيج 
عموده  في  الكاذبة  الرؤيوية  المــقــالات 
بــجــريــدة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« لبعض 
ــــت، لـــكـــن الانـــــحـــــدار نـــحـــو نــهــايــة  ــــوقـ الـ
الرحلة قد بدأ، ولن تفلح واشنطن في 
الــولايــات معا إن  النهاية مــن قمع كــل 
شرع بعضها في تقبّل فشل المشروع 
ــف عــن المشاركة في 

ّ
الأمــيــركــي، والــتــوق

تعويم وحش الإمبراطورية الذي أنهك 
العالم ودمّر البيئة وتسبّب في سقوط 
ــبـــال  مــــايــــن الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى وجـ
ربــمــا عصيان  ــات.  ــذابـ ــعـ والـ الآلام  مـــن 
كافيا  سيكون  واحـــدة  رئيسيّة  ولايـــة 
بالفعل ليسقط أول أحجار الدومينو، 
بقيّة  سريعا  بعدها  ستتاحق  الــتــي 
الولايات الخمسن، وستتبعها عندئذ 
زلازل تلحق بالنخب العالمثالثية التي 
تها واشــنــطــن ضــد مصالح 

ّ
طــالمــا غط

شعوبها وتماهت معها عقوداً. 
جورج فلويد. تذكّروا هذا الاسم جيّداً. 
فــمــوتــه الــحــزيــن أطــلــق صـــافـــرة بــدايــة 
اكتماله  قبل  الأميركي  للقرن  النهاية 

في عام 2045. 

سوريا. ماتيس الذي آثر الصمت منذ 
مسبوق  غير  هجوما  شــن  استقالته، 
على الرئيس، متهما إياه بالسعي إلى 
»تــقــســيــم« الـــولايـــات المــتــحــدة. واعتبر 
 »دونالد ترامب هو أول رئيس في 

ّ
أن

حياتي لا يحاول توحيد الأميركين، 
ـــه يــحــاول 

ّ
ـــى لا يـــدّعـــي بـــأن

ّ
ــه حـــت بـــل إنــ

فعل ذلـــك... بــدلًا من ذلــك، فإنه يحاول 
ر ترامب عن الرد، 

ّ
تقسيمنا«. ولم يتأخ

 تــغــريــدة وصــف فيها ماتيس 
ً
مــرســا

ــــذي يــحــظــى بــأكــبــر  ــنـــرال الـ بـــأنـــه »الـــجـ
تــقــديــر مــبــالــغ بــه فــي الــعــالــم«. وكــتــب: 
»ربـــمـــا كـــان الـــشـــيء الــوحــيــد المــشــتــرك 
بيننا وبــن )الــرئــيــس الــســابــق( بــاراك 
أوبـــامـــا هــو أنــنــا تــشــرّفــنــا بــطــرد جيم 
ــا مــاتــيــس من  ــامــ مـــاتـــيـــس« )أقــــــال أوبــ
قيادة القيادة المركزية في 2013 بسبب 

د حيال إيران(. مواقفه البالغة التشدُّ
وفي الساعات الأولى من صباح يوم 
التي  أمـــس، انحسرت الاحــتــجــاجــات 
بعدما  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  تشهدها 
وجّه المدعي العام لولاية مينيسوتا، 
كـــيـــث إلــــيــــســــون، اتــــهــــامــــات جــنــائــيــة 
جــــــديــــــدة لــــضــــبــــاط شـــــرطـــــة مـــديـــنـــة 
مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس الأربـــــعـــــة المــتــهــمــن 
بــقــضــيــة قــتــل جــــورج فــلــويــد. ديــريــك 
شــوفــن، الــشــرطــي الـــذي خنق الرجل 
أعيدت  وبعدما  بركبته،  الأربعيني 
ــامـــات المـــوجـــهـــة إلــيــه،  ــهـ صــيــاغــة الاتـ
اتهم بجريمة قتل من الدرجة الثانية، 
»القتل عن غير سابق تصميم«،  أي 
ــون  ــانــ ــقــ ــا الــ ــهـ ــيـ ــلـ ــب عـ ــاقــ ــعــ والــــــتــــــي يــ
ــا الــشــرطــيــون  بــالــســجــن 40 عـــامـــا. أمـ
ــقــــون  ــيــــاحــ ــة الآخــــــــــــــــــرون، فــ ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ ال
على  والــتــحــريــض  المــســاعــدة  بتهمة 

توقيف  وكــان  القتل.  ارتكاب جريمة 
الشرطين الأربعة في صلب مطالب 
ــيـــة المــنــاهــضــة  ــتـــجـــاجـ الـــحـــركـــة الاحـ
ــة.  ــريّـ ــنـــصـ ــعـ لـــوحـــشـــيـــة الــــشــــرطــــة والـ
المتظاهرين،  فيه  بــيــان شــكــرت  وفــي 
ــفـــت عـــائـــلـــة فـــلـــويـــد الــتــوقــيــفــات  وصـ
»لحظة  بأنها  الجديدة  والاتــهــامــات 
ــم الـــحـــزن« و»خـــطـــوة مهمّة  ــزاء رغـ عــ
العائلة  ت 

ّ
العدالة«. وحض في مسار 

الأميركين على الاستمرار في »رفع 
أصواتهم للمطالبة بالتغيير بطرق 
ــثـــراً رحــــبــــوا بـــقـــرار   كـ

ّ
ــن ــكـ ســـلـــمـــيـــة«. لـ

»تــطــوراً مشجعا«  باعتباره  الادعـــاء 
ــع، بينما قـــال بن  ضــمــن صـــراع أوســ
ــب، مـــحـــامـــي الـــعـــائـــلـــة: »هــــذه  ــ ــرومـ ــ كـ
ة إلــى الأمــام على طريق  خطوة مهمَّ
الــعــدالــة، ويــســعــدنــا أن هـــذا الإجــــراء 
ـــم رفـــعـــه قـــبـــل دفـــــن جــثــة  ــد تـ ــمّ قــ ــهــ المــ

جورج فلويد«.
عا، سيبنِّ 

ّ
هذا التطوّر، وإن كان متوق

فــي مقبل الأيـــام، مــا إذا كانت الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة قـــد نــضــجــت لــتــتــجــاوز 
هــــــــذه الــــجــــريــــمــــة إلــــــــى مــــــا هــــــو أكـــبـــر 
وأعــمــق مِــن قتل رجــلٍ أعــزل فــي وضح 
العنصرية  إشكالية  طــرح  أي  الــنــهــار، 
ـــخـــة مـــنـــذ قــــــرون فــــي المــجــتــمــع  المـــتـــرسِّ
)وإن  لمعالجتها  والــضــغــط  الأمــيــركــي 
ــى 

ّ
م حــت ــــجــــرِّ

ُ
فـــي الـــنـــصـــوص الـــتـــي لا ت

د جولة  ها مجرَّ
ّ
خطاب الكراهية(، أم أن

ســتــنــتــهــي عــلــى غــــرار ســابــقــاتــهــا، في 
 أميركا، وإن 

ّ
انتظار جريمة جديدة تهز

الرئاسية  كانت حسابات الانتخابات 
غــيــر بــعــيــدة، مــا قــد يــفــرض اســتــغــالًا 

أمثل لما يجري على الأطراف.
)الأخبار(
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ت مثيلاتها منذ عقود. أبرز ما 
ّ
تعيش الولايات المتحدة أياماً قل

زها، إلى جانب أن الاحتجاجات الغاضبة تنتشر في كل الولايات 
ّ

يمي

والمدن تقريباً وليست محصورة في مكان، هو مشهد الانقسام. 

انقسام داخل المؤسسات، وانقسام في الإعلام، وانقسام تقليدي 

بين الحزبين يتفاقم ويأخذ منحى شرساً على كيفية استغلال 

ب التفاف أهل النظام، والأخطر 
ّ

الحدث في الانتخابات، ما يصع

انقسام في المجتمع لم يعد يخفيه طيف من اليمين الأبيض 

نة غاضبة. الانقسام الذي أخرجه مقتل جورج 
ّ

يات ملو
ّ
بوجه أقل

 إلى 
ً

فلويد في 25 أيار راح ينفلش على كل المستويات، وصولا

ل 
ّ
داخل إدارة دونالد ترامب ذاتها. ووسط الحدث/ الفالق، الذي مث

ر 
ّ

ة القاصمة، تطفو قوى يسارية جذرية على السطح وتتصد
ّ

القش

ة في قلب الولايات المتحدة لا في مستعمرة 
ّ

المشهد، هذه المر

م، ورغم »العدوى« الآخذة 
ّ

للإمبراطورية خلف البحار. رغم ما تقد

في الانتشار في العالم الغربي، حيث الاحتجاجات المتضامنة 

رة لا تهدأ، فإن سؤال انحسار الاحتجاجات في الولايات 
ّ

والمتأث

المتحدة بدأ يطرح على ضوء تطورين في الساعات الماضية: 

حة 
ّ
ل، تراجع دونالد ترامب عن فكرة استدعاء القوات المسل

ّ
الأو

الثاني، تشديد  البنتاغون بنفسه.  لقمع الاحتجاجات، على خلفية نأي 

 ضباط شرطة مدينة مينيابوليس الأربعة 
ّ

الاتهامات الجنائية ضد

همين بقضية مقتل فلويد
ّ

المت

على الغلاف
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مأزق المشروع الفيدرالي

د التهم
ّ

عاء يشد
ّ

ترامب يتراجع والاد

أميركا منقسمة

ت عائلة فلويد الأميركيين 
ّ

حض

على الاستمرار في رفع 

أصواتهم للمطالبة بالتغيير 

بطرق سلمية

الثورة بالمفهوم 

اللينيني غير ممكنة 

إطلاقاً في الولايات المتحدة

 يقف عليها في الدولة الأميركية 
ً
أرجا

المصمّمة بنيويا لخدمة النخبة وحكم 
ــروب.  ــ ــحـ ــ ــــارات وخــــــــوض الـ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
وهكذا أصبح الحلم الأميركي خاويا، 
الأميركية  النخبة  كانت  أفــكــاراً  يجترّ 
الليبراليّة  أيّام رسول  تتعاطاها على 
الـــقـــديـــم جــــون لـــــوك، فـــي بـــدايـــة الــقــرن 
الــثــامــن عــشــر، ولـــم تــعــد ذات صــلــة في 

وقتنا الراهن. 
مــــا الـــتـــالـــي إذاً؟ ومـــــــاذا بـــعـــد كــــل هـــذا 
الــخــراب والمـــوت والــحــرائــق التي عمّت 
أنــــحــــاء الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وشـــرعـــت 
فرنسا  فــي  للسلطات  مــصــاعــب  تثير 
أستراليا  وفــي  بــل  وكــنــدا  وبريطانيا 

الخاملة؟ 
الثورة بالمفهوم اللينيني غير ممكنة 
إطاقا في الولايات المتحدة، إذ تفتقد 
الــدولــة الأمــيــركــيــة الــفــيــدرالــيــة، بحكم 
التي حكمت  الــدولــي  النهب  أولــويــات 
أجــنــدتــهــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن قـــرنـــن، إلــى 
كــتــلــة بــيــروقــراطــيــة مــتــمــاســكــة عــابــرة 
ــبــة تــكــون 

ّ
لــلــســيــاســة الـــيـــومـــيـــة المــتــقــل

ــة  ــدّولـ ــلـ ــة لــلــتــغــيــيــر، ورافـــــعـــــة لـ ــلـ ــامـ حـ
ة للأمّة تحفظ كيانها الأساسي 

ّ
كمظل

إلى  نسق  مــن  م 
ّ
المحت انتقالها  لحظة 

نـــســـق. تـــلـــك الــكــتــلــة الـــتـــي كـــانـــت ســـرّ 
بــقــاء الــدولــة الألمــانــيــة مــنــذ توحيدها 
فــي عــهــد بــيــســمــارك إلـــى الــيــوم مـــروراً 
والــتــقــســيــم   1945 الـــهـــزيـــمـــة  بـــكـــارثـــة 
وإعــــــــادة الـــتـــوحـــيـــد، وانـــتـــهـــاء بـــأزمـــة 
»كــوفــيــد – 19« الـــيـــوم )حــيــث ألمــانــيــا 
ــــن حـــيـــث نــســبــة  أقــــــل دول أوروبــــــــــا مـ

الــوفــيــات مــقــارنــة بـــأعـــداد المــصــابــن(، 
التي  المندرينيّة  البيروقراطيّة  وكذلك 
أعــاد مــاو بناءها فــي الــصــن، وكانت 
بــالأمّــة بعد  بوابته ورفــاقــه للنهوض 
ــتــــي أنــهــكــت  ــرب الأفـــــيـــــون الــ ــ ــبــــوة حــ كــ
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة لـــقـــرنـــن،  ــ ــــوريـ ــراطـ ــ ــبـ ــ الإمـ
كارثة  استيعاب  مــن  الــيــوم  ومكّنتها 
مــنــقــطــعــة  ــاءة  ــفــ ــكــ بــ  »19  – ــد  ــيــ ــوفــ »كــ
الــنــظــيــر. وقــــد ظــهــر غـــيـــاب مــثــل هــذه 
الرافعة الوطنية أميركيا بشكل فاجر 
خــال أزمــة »كوفيد – 19« بعدما بدا 
ينفك يبحث  أحمق لا  الرئيس مجرّد 
عـــمّـــن يـــلـــومـــه بــســبــب تــفــشــي الـــوبـــاء 
ويـــقـــدّم نــصــائــح مـــن مــســتــوى تــنــاول 
المبيضات الكيميائيّة لمحاربة المرض، 
وتــصــادمــت المــرجــعــيــات الــعــلــمــيــة في 
ــل مـــنـــهـــا يــنــتــقــص مــن  ــ مــــا بــيــنــهــا وكــ
مصداقية الآخــر، بينما لم يجد أغلب 
صلن لطلب المساعدة الاجتماعية 

ّ
المت

الــهــاتــف،  الــعــاجــلــة مــن يجيبهم عــلــى 
المخصّصة  الإنترنت  مواقع  لت 

ّ
وتعط

لذلك فيما يشبه فضيحة تليق بدولة 
النظام  تــحــوّل  لقد  الثالث.  العالم  مــن 
الــفــيــدرالــي إلــــى خــيــبــة وطــنــيــة كــبــرى 
ــى وراءهـــــا الــفــشــل والــلــصــوص 

ّ
يــتــغــط

والمهووسون. 
أشد المتفائلن بانكسار حدّة الفوضى 
فــي الــولايــات المــتــحــدة ســريــعــا، وعــدم 
انزلاق الأمور فيها نحو حروب أهلية 
ية بالساح، يجدون أن أفضل ما 

ّ
محل

يمكن أن يحدث هو استرداد الولايات 
التي  ة 

ّ
المستقل الــدول  منفردة؛ صيغة 

سعيد محمد

لـــم يــعــد يــمــكــن إخـــفـــاء حـــالـــة الـــتـــردّي 
الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي الــتــي يعيشها 
المـــشـــروع الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي الـــذي 
خبة الحاكمة في عام 1776 

ّ
فرضته الن

ــه إبـــراهـــام لــيــنــكــولــن بــالــحــديــد  ــرّسـ وكـ
قبل   ،1865  -  1860 أعــــوام  فــي  والـــنـــار 
تورّمه كما وحش إمبراطوريّ يعتاش 
عــلــى امــتــصــاص دمـــاء شــعــوب العالم 
والـــقـــهـــر المــمــنــهــج لــشــعــوب الـــولايـــات 
المتحدة نفسها، في تشكيل رأسمالي 
عبر  نفسه  إنــتــاج  يعيد  ســافــر  طبقي 
أربع  كل  ديمقراطيّة سمجة  مسرحيّة 
سنوات من دون أي تغيير يمسّ حياة 
الــوســطــى ممن هم  والطبقات  الــفــقــراء 

خارج دائرة النخب. 
لــيــس المـــهـــرّج دونـــالـــد تـــرامـــب وحــــده، 
وليس فقط الإعام الأميركيّ – المهزلة، 
ولا حـــتـــى هــيــكــل »ســيــلــيــكــون فـــالـــي« 
ــادم الــســلــطــة. ولا عــشــرات  ــ الــفــاســد خـ
الألــــــوف مـــن ضــحــايــا »كـــوفـــيـــد – 19« 
ــيّــدت لهم. 

ُ
الــتــي ش الجماعيّة  والمــقــابــر 

ــفـــوضـــى الـــتـــامّـــة الـــتـــي أطــلــقــهــا  ولا الـ
الـــقـــتـــل الــعــلــنــي لــــجــــورج فـــلـــويـــد عــلــى 
ــام،  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــفــــظ الـ أيـــــــــــدي المـــــولـــــجـــــن بــــحــ
ومــشــاهــد المـــواطـــنـــن يــحــرقــون أعـــام 
الـــدولـــة الـــفـــيـــدرالـــيّـــة ويـــرقـــصـــون فــوق 
ســـيـــارات الــشــرطــة المــحــتــرقــة. أمــيــركــا 
ــهــا الـــيـــوم مــجــتــمــع رجـــعـــيّ مــذعــور، 

ّ
كــل

عــاجــز عــن حــمــايــة أكــثــريــتــه مــن تــغــوّل 
ومستقطب  ومستاء  غاضب،  ية، 

ّ
الأقل

ــد  ــالـ ــيــــركــــي، دونـ ـــى الـــرئـــيـــس الأمــ
ّ
تـــخـــل

ترامب، عن سلوك »الطريق المختصرة« 
التراجع  بــقــراره  التظاهرات،  لاحــتــواء 
ــه اســـــتـــــدعـــــاء الـــجـــيـــش  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ عــــــن مـ
المستمرّة  الاحتجاجية  الحركة  لإنهاء 
مــنــذ مـــا يـــقـــرب مِــــن أســـبـــوعـــن. فــرمَــل 
انـــدفـــاعـــتـــه الاعــــتــــراض الـــشـــديـــد الـــذي 
 

ٌ
ته. اعتراض

ّ
أبداه البنتاغون على خط

ــــارك إســبــر،  ــر الـــدفـــاع مـ ــ عـــبّـــر عــنــه وزيـ
ومعه رئيس هيئة الأركان مارك ميلي، 
مِــــن تــســيــيــس أزمـــــة »لا تقع  الــقــلــقــان 
اختصاص«  نــطــاق  ضمن  معالجتها 
ــــ ميلي بدا  الــجــيــش. »انــقــاب« إســبــر 
مُــلــحّــا، وإن كـــان ثمنه الاســتــغــنــاء عن 
أحدهما، إذ شكّل وقوف الرجلن جنبا 
 الإنــجــيــل 

ً
إلــــى جــنــب الـــرئـــيـــس، حـــامـــا

لالــتــقــاط صــــورة أمــــام كــنــيــســة ســانــت 
تفريق  اعتراضهما على  جــون، وعــدم 
التظاهرة بالقوّة أمام البيت الأبيض، 

إحراجا للمؤسسة العسكرية.
 اخــتــفــى، 

ّ
ــل ــى الـــحـ ــر إلــ الـــطـــريـــق الأقـــصـ

وكـــــــــذلـــــــــك تــــــهــــــديــــــد تـــــــــرامـــــــــب بـــنـــشـــر 
الــجــيــش فــي المــــدن الأمــيــركــيــة لإخــمــاد 
الاضطرابات. مساء أول من أمس، قرّر 
دونــالــد تــرامــب أن الــوضــع لا يقتضي 
في  الاتحادية  العسكرية  القوات  نشر 

يثق  يعد  ولــم  وطبقيا،  وعرقيّا  دينيا 
بالدّولة ولا بالمؤسسات ولا بالإعام، 
ــاه كــل الــخــزعــبــات  ــ ــش فــي زوايـ

ّ
تــتــعــش

الظامية القروسطية النزعة، وليست 
البيروقراطية  أو  الفكرية  الطاقة  لديه 
لــلــعــبــور بـــهـــذه الـــعـــربـــة المــهــلــهــلــة إلــى 

المرحلة التالية. 
وبــيــنــمــا يــمــوت فــقــراء الأمــيــركــيــن من 
الجوع وتنهشهم الأمراض، ويُترك 60 
مليونا من الأجراء في ليلة وضحاها 
ــيــــرة لـــيـــتـــدبـــروا  ــقــ بـــــا دخــــولــــهــــم الــــحــ
أمورهم ويخوضوا تجارب مهينة في 
العقيم  الفيدرالي  الاجتماعي  النظام 
لتسوّل بعض المال المؤقت والمشروط، 
ــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة مــلــيــارات  تـــحـــوّل الــــدولــ
الدولارات بكبسة زر إلى حفنة الأثرياء 
ــذيــــن  والـــــلـــــصـــــوص الــــرأســــمــــالــــيــــن الــ
طردوهم أولئك الأجــراء من العمل إثر 
الإغاق الذي فرضه طاعون، في تكرار 
ــارات الـــتـــي سُــحــبــت  ــيـ ــلـ  لــلــعــبــة المـ

ّ
مـــمـــل

ــوال الــعــامّــة إثـــر الأزمــــة المالية  مــن الأمــ
العالمية في عام 2008 ووُجّهت حصراً 
لإنـــقـــاذ الــبــنــوك والمـــقـــامـــريـــن المــالــيــن، 
للجوع  الــفــقــراء وحــيــديــن  ـــرك 

ُ
ت بينما 

والبطالة والأمراض والعصابات. 
ــــون، بـــعـــد حــفــلــة  ــيّـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ لـــقـــد فـــقـــد الأمـ
الجنون التي قدّمها ترامب في إدارته 
المرتبكة للإمبراطوريّة خال السنوات 
الأربـــع المــاضــيــة، كــل أمــل مرتجى لهم 
من مسرحية الديمقراطية المفرّغة من 
السياسية  وبالعمليّة  بــل  المــضــمــون، 
ــر  ــثــ بــــرمّــــتــــهــــا: الــــديــــمــــقــــراطــــيّــــون الأكــ

ـــنـــا ســنــضــطــر إلــى 
ّ
المـــــدن: »لا أعــتــقــد أن

ذلــك«، لكّنه، مع ذلك، أكّد أن »الأمــة في 
حــاجــة إلـــى الــنــظــام والـــقـــانـــون... هناك 
يتذرّعون  الــنــاس  مــن  مجموعة سيئة 
الكثير  ويستخدمون  فلويد  بــجــورج 
مـــــن الأشــــــخــــــاص الآخــــــريــــــن لمـــحـــاولـــة 
الــــقــــيــــام بـــبـــعـــض الأشـــــيـــــاء الـــســـيـــئـــة«. 
نأى  بعدما  الأميركي  الرئيس  تــراجَــع 
وزيـــــر الــــدفــــاع بــالمــؤســســة الــعــســكــريــة 
عن طروحاته، وقال إنه يواجه تحديا 
كبيراً في محاولة الحفاظ على وضعه 
 اقــتــراب 

ّ
بــعــيــداً عــن الــســيــاســة، فــي ظـــل

ــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة.  الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
هــــــذا الـــتـــبـــايـــن بـــــن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
والــبــنــتــاغــون أثــــار تــكــهّــنــات فـــي شــأن 
إقالة  إلــى خيار  ترامب  لجوء  احتمال 
أن مسؤولًا كبيراً في وزارة   

ّ
إلا إسبر، 

الــدفــاع رفـــض فــكــرة وجـــود أيّ خــاف 
إلى  المؤسّستن، وقــال في حديث  بن 
»واشنطن بوست«: »تتطابق تعليقات 
ــة نــظــر  ــ ــهـ ــ الــــــوزيــــــر بـــــوضـــــوح مـــــع وجـ
الرئيس القائلة بأن هذه القوات يجب 
قــاســيــة،  فـــي ظــــروف   

ّ
إلا  تــســتــخــدم 

ّ
ألا

ــظ، نــــظــــراً إلــــــى جـــهـــود  ــ ــحـ ــ ولـــحـــســـن الـ
ــاء  ــ  الـــحـــكّـــام ورؤســ

ّ
ــــث الـــرئـــيـــس فــــي حـ

ــلـــى تــكــثــيــف جـــهـــودهـــم،  الـــبـــلـــديـــات عـ

ســخــفــا مـــن الــجــمــهــوريــن ومــرشــحــهــم 
لــلــرئــاســة المـــصـــاب بــالألــزهــايــمــر جو 
نة 

ّ
بايدن، الوجه الأسوأ للنخبة المتعف

ذاتـــهـــا، والــيــســار الأمــيــركــي بتاوينه 
 وقــتــهــا فــي النضال 

ّ
الــتــي تقضي جـــل

الفيسبوكي لتدعيم الهويّات المختلقة 
ــنــــظــــام ولا تــنــقــضــه:  الــ ــــرّس  ــكـ ــ ــي تـ ــتــ الــ
جــنــســيــة وعــرقــيــة وديــنــيــة وطــائــفــيــة. 
»الأمــيــركــي  لــيــس ثــمّــة مـــن أفــــق هــنــا لـــ
 مــا يجري في 

ّ
الــعــادي«. لا شــيء. وكــل

أو  يــســاراً  الأميركية،  السياسة  فضاء 
فــي صندوق  ومــؤطــر  يمينا، محجوز 
يــتــجــاهــل الــطــبــقــيــة الــفــاقــعــة وانـــعـــدام 

العدالة الاقتصادية الفادح.
الــلــيــبــرالــيــة، الــتــي كــانــت أيــديــولــوجــيــا 
بناء  في  ونظريّته  الأميركيّ  المــشــروع 
يـــوتـــوبـــيـــا الـــحـــرّيـــة الــــفــــرديــــة، أفــلــســت 
ــثـــر، ولـــم تــعــد تستحق،  مــنــذ عــقــد وأكـ
ــول جـــيـــمـــس داســـتـــيـــربـــيـــرغ،  ــقــ كـــمـــا يــ
حــتــى مــجــرّد الانــتــقــاد. وكــأنــهــا الــيــوم 
حــقــل فــكــري مــهــجــور تــمــلأه الأعــشــاب 
ديمقراطيّة  بــنــاء  حــلــم  فيما  الـــضـــارّة، 
اجتماعيّة على النسق الأوروبــيّ وفق 
أفيون بيرني ساندرز ورفاقه لا يمتلك 

فنحن لسنا في واحدٍ من هذه الظروف 
راهــنــا«. وفيما أكّــد مسؤولون آخــرون 
أن تصريحات إسبر أحبطت الرئيس، 
ـــصـــح بـــعـــدم طــــرد وزيـــر 

ُ
ــيـــر ن وأن الأخـ

الــــدفــــاع، نــفــت الــنــاطــقــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبــــيــــض، كــايــلــي مــاكــيــنــانــي، علمها 
بموقف الرئاسة مِن التصريحات التي 
أدلى بها إسبر في شأن رفضه تطبيق 
 
ً
»قــانــون الــتــمــرّد« لــعــام 1807، مــؤكــدة

الــرئــيــس ثقته بــالــوزيــر،  أنـــه »إذا فــقــد 
بــــذلــــك...  يـــعـــلـــم  مــــن  فـــســـتـــكـــونـــون أول 
حتى الآن، الوزير إسبر لا يــزال وزيراً 
ــلـــدفـــاع«. وفــــي حـــالـــة إقـــالـــتـــه، ينضم  لـ
ــــى ســلــفــه جــيــمــس  ــالـــي إلـ الــــوزيــــر الـــحـ
ــــن مــنــصــبــه  ــــذي اســـتـــقـــال مِـ مـــاتـــيـــس الــ
عــلــى  ــا  ــتـــجـــاجـ احـ  ،2018 ــام  ــ عــ نـــهـــايـــة 
طــرح فــرضــيّــة سحب قـــوّات بـــاده مِن 

ل 
ّ

 مذعور، عاجز عن حماية أكثريته من تغو
ّ
ها اليوم مجتمع رجعي

ّ
أميركا كل

اً وطبقياً )أ ف ب(
ّ

ية، غاضب، ومستاء ومستقطب دينياً وعرقي
ّ
الأقل

في الساعات الأولى من صباح يوم 

أمس، انحسرت الاحتجاجات، بعدما 

ه المدعي العام لولاية مينيسوتا 
ّ

وج

هامات جنائية جديدة )أ ف ب(
ّ

ات

وليد شرارة

الولايات  تشهدها  التي  الشعبية  الاحتجاجات  خــال  للعيان  ظهرت  التي  المهمّة  التطوّرات  بين 
المتحدة ضد جريمة قتل جورج فلويد والعنف العنصري المؤسّسي للدولة الأميركية وأجهزتها 
الدور  هذا  استفزّ   .)Antifa( للفاشية  المعادية  للمجموعات  والبارزة  الحيوية  المشاركة  الأمنية، 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لدرجة أنه أعلن نيته إدراجها على الائحة الأميركية للمنظمات 
حة دوماً للتوسّع. وقد أثار هذا الدور تساؤلات عديدة في الأوساط الأكاديمية 

ّ
الإرهابية، المرش

فيها مجموعات يسارية معادية  التي تشارك  الأولــى منذ عقود طويلة  المــرّة  والإعامية، لأنها 
للرأسمالية بحراك شعبي كبير على النطاق الوطني. رأى بعض هؤلاء أن حجم هذه المشاركة 
لها من مواجهات مع الأجهزة الأمنية ومن تحطيم للمتاجر 

ّ
مبالغ فيه وأن الاحتجاجات، وما تخل

عناصر  وحتى  إجرامية،  أيضاً عصابات  يضم  عريض  فعل جمهور  من  »العامة«،  ولــأمــاك 
يمينية متطرّفة مدسوسة أو عماء لأجهزة الأمنية يهدفون إلى استدراج قمع أكبر من الدولة 
الأميركية للحراك الشعبي. قد تتضمّن هذه التحليات بعض الحقيقة، فاختراق الاحتجاجات 
تبرّر  بأعمال  وقيامها  المعنية  للدول  الأمنية  الأجــهــزة  أو  الفاشية  الجماعات  قبل  من  الشعبية 
عودة  أن  غير  الغربية.  للديمقراطيات  السياسي  التاريخ  في  معروف  أمــر  هو  البوليسي  القمع 
تيارات معادية للرأسمالية للصعود في هذه البلدان نتيجة تداعيات أزماتها في طورها المعولم 
أن مفاعيل  فــي  الأمــيــركــي. ولا شــك  فــي معقلها  أيضاً حقيقة صلبة، حتى  هــي  والنيوليبرالي 
جائحة »كورونا« الكارثية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، 40 مليون عاطل عن العمل 

ية لهذا الصعود.
ّ
حتى الآن في الولايات المتحدة، هي بين العوامل البنيوية المغذ

 في 
ً
وألمانيا وإسبانيا مثا إيطاليا  السلطة، كما حصل في  إلــى  أحــزاب فاشية  ارتبط وصــول 

ثاثينات القرن العشرين، بالأزمة العامة لأنظمة الرأسمالية في تلك الحقبة. انحازت قطاعات 
بعينها من قوى الرأسمالية الصناعية والمصرفية والتجارية إلى هذه الأحزاب الفاشية لمواجهة 
الحقبة  في  بسرعة  تنامت  التي  الجذرية  اليسارية  والقوى  الشيوعية  بالأحزاب  ل 

ّ
الممث التهديد 

نفسها واستطاعت في بلد كإسبانيا من استام السلطة عن طريق الانتخابات في عام 1936، 
ما دفع بالفاشيين، بقيادة فرنكو، إلى تفجير حرب أهلية بدعم وتواطؤ من بقية الدول الرأسمالية 
 .1939 سنة  الفتية  الإسبانية  الجمهورية  على  الانــتــصــار  مــن  النتيجة  فــي  نتهم 

ّ
مك الأوروبــيــة 

ية والعالمية. فقد أظهر 
ّ
الرأسمالية المحل الفاشية عملياً قوّة احتياطية للطبقات  لت الأحــزاب 

ّ
شك

أيلول 2004، كيف ساهمت قطاعات  البريطانية في 25  »الغارديان«  شر في صحيفة 
ُ
ن تقرير 

الشيوخ  الأميركية، وبينها عائلة بوش ووالــد جــورج بوش الأب، عضو مجلس  الرأسمالية  من 
الأميركي لشركة  التوأم  الصناعية، وهــي  بــرازرز هاريمان«  »بــراون  بــوش، وشركة  بريسكوت 
الصناعي الألماني فريتز تايسن، أبرز مموّلي الحزب النازي، في دعم وصول أدولف هتلر إلى 
كالإيمان  أيديولوجية،  مشتركات  إلى  إضافة  والمالية،  الاقتصادية  المشتركة،  المصالح  السلطة. 
 على الملكيّة الخاصة 

ً
بتفوّق »العرق الأبيض«، والعداء الأعمى للشيوعية باعتبارها خطراً قاتا

»المقدّسة« والمبادرة الفردية، كانت أساس هذا التعاون. من جهة أخرى، فإن هتلر كان من أشد 
في  ســاد  الــذي  العنصري  الفصل  نظام  شــيّــدت  التي  الأميركية  القانونية  بالمنظومة  المعجبين 
الولايات المتحدة حتى سنة 1964، كما كشف جيمس ويتمان، أستاذ القانون المقارن في جامعة 
عــام 2017.  برينستون  الصادر عن جامعة  الأميركي«  هتلر  »نموذج  المرجعي  كتابه  في  يــال، 
يشير ويتمان إلى أن هتلر استلهم قوانين نورمبيرغ العنصرية من المنظومة القانونية الأميركية 
المشار إليها. لكن جنون عظمة هذا الأخير وجموحه الذي لا يعرف حدوداً قاداه إلى الصدام مع 

بقيّة الرأسماليات وجميعنا يعرف بقيّة القصة.
بعد الحرب العالمية الثانية، بات العداء للفاشية والنازية من ثوابت الأيديولوجيا الديمقراطية السائدة، 
الــعــداء مــن أي مضمون معاد للرأسمالية طبعاً. لكن مــع أواخـــر سبعينات القرن  مــع إفـــراغ هــذا 
العشرين، ودخول أحزاب اليمين المتطرّف، ذات الخلفيات الفاشية، إلى حلبة السياسة مجدداً، بعد 
لت مجموعات يسارية جذرية، ماركسية وأناركية، 

ّ
تعهّدها باحترام قواعد »اللعبة الديمقراطية«، تكت

للتصدّي لهذه الأحزاب ولخطابها العنصري الموجّه ضد أكثر فئات الطبقات الشعبية فقراً وضعفاً، 
هم. فقد قام أنصار لهذه الأحزاب، خال 

ّ
العمّال المهاجرين وعائاتهم، ولممارساتها الإجرامية بحق

العقود الأخيرة، بعشرات الاعتداءات وعمليات القتل ضد المهاجرين وأبنائهم ونجح خطابهم الذي 
يحمّل الأخيرين مسؤولية البطالة والأزمــة الاجتماعية وانــعــدام الأمــن والإرهـــاب وتهديد »الهوية 
نت هذه الأحزاب أيضاً 

ّ
الأصلية« للباد، في استمالة كتل اجتماعية وازنة في الدول الأوروبية. تمك

من تحويل وجود المهاجرين وذوي الأصول المهاجرة إلى قضية سياسية مركزية على رأس جدول 
ي بعض آرائهم 

ّ
أعمال »أحزاب الحكم المعتدلة«، اليمينية منها وحتى اليسارية، التي لم تتردّد في تبن

الاجتماعية  الكلفة  مسؤولية  تحميل  ل 
ّ

تفض ولأنها  الانتخابي،  جمهورهم  لجذب  وأطروحاتهم 
 من إعــادة النظر فيها. بهذا المعنى، 

ً
الباهظة لخياراتها النيوليبرالية الاقتصادية للمهاجرين بدلا

الهيمنة الأيديولوجية وانتشرت أطروحاتها  ق نوعاً من 
ّ
اليمين المتطرّف أن تحق استطاعت قوى 

في العديد من الأوســاط الأكاديمية والسياسية والإعامية وفي أجهزة الأمــن ومؤسسات الدول 
الديمقراطية العتيدة. وتزيد التغييرات في موازين القوى الدولية، مع صعود القوى غير الغربية، 
الاقتصادي والسياسي وحتى العسكري، والتراجع التدريجي ولكن المستمر للهيمنة الغربية، وما 
تثيره من عصبية بيضاء منفلتة من عقالها، من تفشي الأطروحات الفاشية، وتدفع إلى تشكيل 
لين عن هذه التوجهات، كترامب في أميركا 

ّ
تحالفات بين اليمين التقليدي والمتطرّف وانتخاب ممث

وجونسون في بريطانيا وأوربان في المجر وبولسنارو في البرازيل. المجموعات المعادية للفاشية، 
الناشطة اليوم في دول أوروبية وفي الولايات المتحدة، مدركة للصلة الوثيقة بين أزمات الرأسمالية 
المعولمة وانحياز أجنحة فيها إلى خيارات نيوفاشية، وهي تربط بين مقاومة هذه الخيارات وبين 
ضــرورة بلورة بديل من الرأسمالية. نجاح هذا التيار في استقطاب أوســاط شبابية في الولايات 
ة الرأسمالية« بامتياز وعلى أفول قوّتها »الناعمة«. 

ّ
المتحدة دليل بذاته على عمق الأزمة في باد »الجن

في زمن آخر، قال مالكوم إكس، القائد الأفريقي-الأميركي الذي اغتيل من قبل الأجهزة الأميركية، 
إن لا حلم أميركياً بالنسبة إلى الأفارقة-الأميركيين، بل مجرّد كابوس أميركي. يبدو أن هذه القناعة 

اليوم آخذة في الانتشار بين مكوّنات أخرى من المجتمع الأميركي.

ح 
ّ
ة تتفت

ّ
الجذري

في معقل الرأسمالية



ف إسرائيلي من نتائج التقليصات على الهدوء مع غزة )أ ف ب(
ّ

ة تخو
ّ

ثم
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على الغلاف

تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو تصرّفاته، 
التي تدخل في سياق العنصرية، ليست جديدة. تاريخياً، 
يُنقل عنه العديد من الحوادث أو التعليقات في هذا المجال، 

مه إدارة شركة عائلته العقارية، وبناء 
ّ
بدءاً من تسل

الكازينو والفندق الخاص به، مروراً بحملته الانتخابية، 
 إلى تبوّئه منصب رئيس الولايات المتحدة:

ً
ووصولا

■ في عام 1973: حاكمت وزارة العدل، خلال عهد 
الرئيس ريتشارد نيكسون، شركة ترامب لانتهاكها قانون 
 على أنّ ترامب 

ً
الإسكان. وجد المسؤولون الفدراليون دليلا

ان سود، كما كذب على المتقدّمين السود 
ّ
رفض تأجير سك

رة ضمن مشروعه، 
ّ
بشأن ما إذا كانت هناك شقق متوف

وذلك من بين اتهامات أخرى. قال ترامب إن الحكومة 
الفدرالية كانت تحاول جعله يؤجّر المستفيدين من الرعاية 

ع اتفاقاً في عام 1975 
ّ
الاجتماعية. ولكن نتيجة لذلك، وق

يوافق بموجبه على عدم التمييز بين المستأجرين الملوّنين، 
من دون الاعتراف بالتمييز سابقاً. 

ف سابق في 
ّ
هم كيب براون، وهو موظ

ّ
■ في عام 1980: ات

كازينو »Trump's Castle«، ترامب بالتمييز العنصري. 
»عندما كان ترامب وإيفانا )زوجته( يأتيان إلى الكازينو، 

 الأشخاص السود بالخروج من 
ّ

كان المدراء يأمرون كل
المكان«، قال براون. »كان ذلك في الثمانينات، كنت مراهقاً، 

نا في الخلف«. 
ّ
ولكنني أتذكر الأمر: كان يضعنا كل

■ في عام 1989: في قضية مثيرة للجدل وُصفت بأنها 
هم أربعة مراهقين سود وآخر 

ُّ
»إعدام العصر الحديث«، ات

لاتيني، بمهاجمة واغتصاب أحد العدّائين في مدينة 
ى ترامب على الفور المسؤولية في القضية، 

ّ
نيويورك. تول

عارضاً إعلاناً يقول فيه: »أعيدوا عقوبة الإعدام. أعيدوا 

شرطتنا!«. جرت تبرئة المراهقين، لاحقاً، بعدما أمضوا بين 
سبعة و13 عاماً في السجن، ودفعت لهم المدينة 41 مليون 

دولار كتسوية. ولكنّ ترامب في تشرين الأول / أكتوبر 
2016، قال إنه لا يزال يؤمن بأنهم كانوا مذنبين، بالرغم 

»دي أن إيه« أكدت العكس.  من أنّ فحوصات الـ
■ في عام 1991: نقل كتاب جون أودونيل، الرئيس 

السابق لفندق وكازيون »ترامب بلازا« في مدينة أتلانتا، 
انتقاد ترامب لمحاسب أسود: »رجال سود يعدّون مالي! 
أكره ذلك... أظنّ بأنّ هذا الشخص كسول. وعلى الأرجح 

هذا ليس ذنبه، لأنّ الكسل سمة لدى السود. هي كذلك 
اً، أؤمن بذلك. إنه ليس شيئاً يمكنهم السيطرة عليه«. 

ّ
حق

ترامب نفى هذه الملاحظات، في البداية، ولكنه قال لاحقاً 
في مقابلة مع مجلة »بلاي بوي« إنّ »الأشياء التي كتبها 

ي هي على الأرجح حقيقية«.  
ّ
أودونيل عن

ر فندق وكازينو »ترامب بلازا« 
ُ
■ في عام 1992: اضط

إلى دفع غرامة قدرها 200 ألف دولار، لأنهم نقلوا لاعبين 
 سوداً عن إحدى الطاولات، من أجل إرضاء 

ً
نساء ورجالا

»الأحكام المسبقة« الصادرة عن أحد المقامرين الكبار. 
 The« في عام 2004: خلال الموسم الثاني من برنامجه ■

Apprentice«، طرد ترامب كيفين ألين، وهو متسابق 
م.  

ّ
أسود، وذلك لكونه مفرِطاً في التعل

■ في عام 2005: أطلق ترامب الموسم الجديد من برنامجه 
بناءً على تقسيمه إلى فريقين: الأشخاص البيض ضد 

الأشخاص السود. قال حينها إنه لم يكن سعيداً بالجزء 
ر بفكرة مثيرة للجدل بشكل 

ّ
السابق من البرنامج، لذا فك

عادل، عبر تأليف فريق من الأميركيين من أصول أفريقية 
الناجحين مقابل فريق من البيض الناجحين. »سواء أحب 

الناس هذه الفكرة أم لا، فهي تعكس إلى حدّ ما عالمنا 
الشرير للغاية«، قال حينها.

■ في عام 2011: لعب ترامب دوراً كبيراً في إطلاق 
الشائعات الكاذبة عن أنّ باراك أوباما لم يولد في الولايات 

ى إنه أرسل محققين إلى هاواي من أجل البحث 
ّ
المتحدة. حت

عن وثيقة ولادة أوباما. بعدها نشر أوباما وثيقة ولادته، 

ولكن بالرغم من ذلك واصل ترامب نشر هذه الشائعة في 
الجلسات الخاصة. بل إنّ ترامب ذهب أبعد من ذلك معتبراً 

أنّ أوباما ربما لم يكن تلميذاً جيّداً بما فيه الكفاية ليُقبل 
في جامعة »كولومبيا« أو »هارفرد«، وطالب أوباما بنشر 

ه سمع بأنّ 
ّ
نصوصه الجامعية. ادّعى ترامب حينها أن

أوباما »كان تلميذاً رهيباً. رهيباً. كيف يمكن لتلميذ سيّئ 
أن يدخل إلى كولومبيا وبعدها إلى هارفرد؟«. 

■ في عام 2018: متحدّثاً عن الهجرة في اجتماع حزبي، 

: »لماذا 
ً
أشار ترامب إلى هاييتي ودول أفريقية، متسائلا

نستقبل كل هؤلاء الأشخاص القادمين من دول قذرة؟«. 
بعدها اقترح أنه يجب على الولايات المتحدة أن تستقبل 

المزيد من الأشخاص القادمين من دول مثل النروج. ترامب 
نفى أن يكون قد أدلى بالتعليق عن »الدول القذرة«، بالرغم 

من أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ قالوا إن هذا الأمر 
حصل بالفعل. ولكنّ البيت الأبيض رأى أن هذه التعليقات 

وغيرها سيكون وقعها جيّداً على قاعدته، ولا سيما أنّ 
الرابط الأساسي بينها هو العرق. 

ات الأخيرة لترامب في هذا المجال:
ّ
■ من أبرز المحط

 التغريدة التي قال فيها إن العديد من أعضاء الكونغرس 
من ذوي البشرة السوداء والسمراء، هم: »من دول تقع 

حكوماتها في فوضى كاملة«، ويجب عليهم العودة إلى 
تلك البلاد. التغريدات استهدفت النائبات الديمقراطيات: 
ألكساندريا أوكازيو ــــ كورتيز، وأيانا بريسلي، وإلهان 

عمر، ورشيدة طليب، وهنّ وُلدن في الولايات المتحدة.
■ في تحليل أجرته صحيفة »ذي غارديان« 

لتغريدات ترامب، ظهر أنّ الرئيس الأميركي استخدم 
ل« 236 مرة منذ عام 2011. 

ّ
كلمتي »غبي« و»مغف

 ونساءً سوداً وبيضاً. ولكن في حين 
ً
استهدف فيها رجالا

أنّ أمثال جيمس كومي، وجون ماكين، وميت رومني، قد 
وا نوعاً آخر من الإهانات، بدا أنّ عضوة الكونغرس 

ّ
تلق

ماكسين ووترز والمضيف التلفزيوني دون ليمون، 
وكلاهما من السود، تعرّضا للتشهير بسبب ذكائهما.

)الأخبار(

تاريخ حافل

م 
ّ

مع تقد

الوقت، ازدادت 

هامات 
ّ

الات

لإدارة ترامب 

بإحداث انقسام 

داخل المجتمع 

)أ ف ب(

 لا يعرف ترامب جذور 
ً
هل فعلا

طلقها؟
ُ
العبارات التي ي

نادين شلق

تــرامــب عمّا  الرئيس دونــالــد  إذا سئل 
دون  مــن  فسيجيب  كــان عنصرياً،  إذا 
مــــواربــــة: »عـــلـــى الــعــكــس تـــمـــامـــاً... أنــا 
 عــنــصــريــة الــــــذي قــد 

ّ
الـــشـــخـــص الأقـــــــل

تقابله على الإطلاق«. بهذه العبارة ردّ 
فــي عام  بالعنصرية،  الاتــهــامــات  على 
بالتيمور  2019، بعدما وصف مدينة 
ــــــ  ـــ ـــ ــــود ـ ــــسـ ــــن الـ ــا مـ ــهـ ــانـ ــكّـ ـــــــــــــــــ غـــالـــبـــيـــة سـ
»الفوضى الموبوءة بالقرف والفئران  بـ

والقوارض«.
ــات  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــر مــــــــن الم ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــــب الـ ــــسـ ــــحـ بـ

 تــرامــب يشي 
ّ

 ســجــل
ّ
والمــعــلــومــات، فـــإن

بغير مــا يُــدلــي بــه عــن نــفــســه. الأمثلة 
كــثــيــرة، وهــي لا تقتصر على ماضيه 
فــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، 
ــا حـــصـــل مــنــذ   مــ

ّ
ــل تـــتـــعـــدّاه إلـــــى كـــــل بــ

وصــولًا  السابقة،  الانتخابية  حملته 
إلــى تــبــوّئــه منصب الــرئــاســة، وأخــيــراً 
التصريحات المثيرة للجدل، التي أدلى 
بها خلال الاحتجاجات التي تشهدها 
مقتل  المــتــحــدة، على خلفية  الــولايــات 

جورج فلويد على يد الشرطة. 
ثــلاثــة تــصــريــحــات )تـــغـــريـــدات( يمكن 
ـــة 

ّ
ــي هــــــذه المـــحـــط ــ ــــوف عـــنـــدهـــا فـ ــوقــ ــ الــ

بالذات، انطلاقاً من وصف المتظاهرين 
بعبارة  إياهم  متوعّداً  »السفاحين«،  بـ
»عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار«، 
ــإطــــلاق »الـــكـــلاب  مــــــــروراً بـــالـــتـــهـــديـــد بــ
المـــتـــظـــاهـــرون  حــــــــاول  إذا  الــــشــــرســــة« 
اجتياز سياج البيت الأبيض، وصولًا 
إلى الرد على الاتهامات التي تطاوله، 
بتعزيز الانقسام والعنصرية وتبجيل 
العنف، مؤكداً أن إدارته قدّمت للسود 
»أكـــثـــر مــمّــا قــــدّم أي رئــيــس آخــــر منذ 

أبراهام لينكولن«.
فـــــي الأولــــــــــــى، جـــمـــلـــة تـــــذكّـــــر بــــأخــــرى 
والتر  قائد شرطة ميامي  استخدمها 
هــــادلــــي، فـــي عــصــر الـــحـــقـــوق المــدنــيــة. 
»عـــنـــدمـــا يــــبــــدأ الـــنـــهـــب، يــــبــــدأ إطــــلاق 
الـــنـــار«، قــالــهــا هــادلــي، خـــلال جلسات 
ــــول الـــجـــريـــمـــة فــــي مــديــنــة  اســـتـــمـــاع حـ

فــلــوريــدا، فــي عــام 1967. عــبــارة أثــارت 
وفقاً  فــي حينها،  غــاضــبــة،  فعل  ردود 
ــاري فـــــي ذلــــــك الــــوقــــت،  ــ ــبــ ــ ــقـــريـــر إخــ ــتـ لـ
لـــيـــردّدهـــا تـــرامـــب بــعــد 53 عـــامـــاً ضــدّ 
ــات عـــلـــى مـــقـــتـــل شــخــص  ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ

أسود... وضدّ العنصرية. ترامب أصرّ، 
لاع على جذور 

ّ
ه لم يكن على اط

ّ
على أن

هذه الجملة، وقــال إنه لم يكن يشجّع 
الــذي يطرح  الــســؤال  على العنف. لكن 
نفسه: هل يجب أن يعرف جذور جملة 
ة كهذه، من أجل عدم تكرارها؟ 

ّ
مستفز

ــأى تـــرامـــب الــتــهــديــد  ــ فـــي الــثــانــيــة، ارتــ
بالكلاب الشرسة، ربما مُذعناً لحقيقة 
 الــتــهــديــد بـــإطـــلاق الـــنـــار ســابــقــاً لم 

ّ
أن

: إذا حاول المتظاهرون 
ً
ينفع. فغرّد قائلا

اختراق سور البيت الأبيض »فستكون 
في استقبالهم الكلاب الضارية، وأكثر 
على  رأيتها  التي  المشؤومة  الأسلحة 
الإطـــلاق...«. قوبلت هــذه التصريحات 
الجهات،  مــن  العديد  قبل  مــن  بغضب 
إي.  مــوريــل  العاصمة  عمدة  ردّت  كما 
 
ّ
بـــراوســـر )ديــمــوقــراطــيــة(، مــعــتــبــرة أن

الــعــنــف«، عبر  الــرئــيــس »قـــام بتمجيد 
الـــتـــذكـــيـــر بــبــعــض أســــــوأ الــــصــــوَر فــي 
تـــاريـــخ الــحــقــوق المـــدنـــيـــة. مـــا تــتــحــدّث 

ر ترامب أن )لا( يكون عنصرياً
ّ
يوم قر

عـــنـــه بــــراوســــر يُـــمـــكـــن اخـــتـــصـــاره فــي 
»أسوشييتد  وكــالــة  التقطتها  صــورة 
بــــرس«، فــي ولايــــة ألابـــامـــا عـــام 1963، 
ــلــــبــــاً شـــــرســـــاً فــي  لــــشــــرطــــي يــــمــــســــك كــ
أســــود. بيده  مــواجــهــة متظاهر شـــاب 
ــاول الـــضـــابـــط الـــوصـــول  الــيــمــنــى، يـــحـ
إلــــى ســـتـــرة الــــشــــاب، لــيــجــعــلــه يــقــتــرب 
مــن الــكــلــب الـــذي يــنــدفــع نــحــوه. عيون 
ــــى الأرض،  ــــدت شـــاخـــصـــة إلـ الــــشــــاب بـ
عنف، وركبته إلى الأمام 

ّ
كرمز حي للا

كــمــا لــو كــانــت تــعــرقــل الــهــجــوم. خلفه 
ــارع، يــنــظــر أمــيــركــيــون ســود  فـــي الــــشــ
ــشــرت 

ُ
آخـــــرون بــقــلــق. الـــصـــورة الــتــي ن

ــــدة »نــــيــــويــــورك  ــريـ ــ ــات جـ ــفـــحـ ــلـــى صـ عـ
تايمز«، في ذلك الوقت، أثــارت حينها 
انـــتـــقـــادات كـــثـــيـــرة، لمـــا تـــرمـــز إلـــيـــه من 
وحــشــيــة الــعــنــصــريــة الأمــيــركــيــة. لهذا 
الــســبــب بـــالـــذات، تــــردّد صــداهــا بــقــوة، 
ــــب، مـــحـــذراً  ــرامـ ــ ــا تـ ــادهـ ــعـ ــتـ عـــنـــدمـــا اسـ
الحشود التي تحتجّ على وفاة جورج 
فلويد. ومــع إصـــراره على تــكــرار هذه 
لكثير  بالنسبة  »المشؤومة«  العبارات 
من الأميركيين، كان لا بدّ من التساؤل: 
 لا يعرف جذور العبارات التي 

ً
هل فعلا

يُطلقها؟ ألا يجب على رئيس دولة ما 
الأقــل؟  أن يكون مدركاً لما يقوله، على 
ــــواب بـــســـيـــط، فــعــلــى حـــــدّ تــعــبــيــر  ــــجـ الـ
الأستاذ المساعد في الدراسات الأفرو-

دي  تايلر  نيفادا  جامعة  في  أميركية 
بـــــاري: »لــيــس عــلــيــك أن تــكــون خــبــيــراً 
لتعرف أن تهديد المتظاهرين بالكلاب 
مزعجاً وشنيعاً   

ً
يثير فصلا الشرسة 

فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي«. فــي الـــواقـــع ، 
يشير بـــاري، فــي حــديــث إلــى صحيفة 
 »الــكــلاب 

ّ
»واشــنــطــن بـــوســـت«، إلـــى أن

ستخدم كــأدوات للإرهاب ضد 
ُ
كانت ت

ــود، قــبــل وقــــت طـــويـــل مـــن حــركــة  ــســ الــ
التي  السفن  بــدءاً من  المدنية،  الحقوق 
كانت تنقل العبيد، كما لا تزال الشرطة 
تستخدمها، بشكل غير متناسب، ضد 

الأميركيين الأفارقة اليوم«.
ــارتــــين  ــبــ ــعــ ــه الأمــــــــــر عــــنــــد الــ ــتــ ــنــ لــــــم يــ
المــذكــورتــين أعــــلاه، فــمــع تــقــدّم الــوقــت 
تـــرامـــب  لإدارة  ــات  ــامــ ــهــ الاتــ ازدادت 
ــام داخــــــــل المــجــتــمــع  ــقــــســ ــداث انــ ــ ــإحــ ــ بــ
ــم يـــكـــن مــن  ــ ــات لـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــي. ات ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

بــنــفــســه  عــلــيــهــا  ردّ  أن   
ّ

إلا ــيـــس  ــرئـ الـ
بــجــمــلــة أكــثــر فـــداحـــة مـــن ســابــقــاتــهــا. 
 ما قدّمته إدارته 

ّ
فأعلن، قبل أيــام، أن

لمجتمع السود في أميركا »أكثر ممّا 
ــام  ــراهـ ــر مــنــذ أبـ قـــدمـــه أي رئـــيـــس آخــ
»الأفضل   

ّ
أن على  مــشــدداً  لينكولن«، 

لــلــســود لـــم يـــــأتِ بـــعـــد«. عــــاد تــرامــب 
150 عــامــاً إلـــى الــــــوراء، تــحــديــداً إلــى 
ع لينكولن على 

ّ
عام 1863، عندما وق

»إعـــــــلان تـــحـــريـــر الـــعـــبـــيـــد«، مــــن أجـــل 
 فــي »الــخــدمــات« 

ً
إعــطــاء نفسه فــضــلا

فــي حالة  ولــكــن  للسود.  قدّمها  الــتــي 
ترامب، فقد تكمن المفارقة في أنه قد 
يــكــون عـــبـــارة عـــن لــيــنــكــولــن »يحتقر 
 حـــافـــل بــالــوقــائــع 

ّ
ــــود«! الـــســـجـــل ــــسـ الـ

والمعلومات التي تقول ذلك. 
أكثر  مقاربة  على  وبــنــاءً  باختصار، 
 تــرامــب، 

ّ
ــة، يمكن الإشــــارة إلـــى أن ــ

ّ
دق

صاحب التاريخ الحافل بالعنصرية، 
السود،  الناخبين  مــن  التقرّب  حــاول 
الــحــالــيــة، كما فعل  قبل الانــتــخــابــات 
قبل انتخابات عام 2016. ولم يغفل، 
ــقــه من 

ّ
أخـــيـــراً، الــتــركــيــز عــلــى مـــا حــق

ــار إصـــلاح الــعــدالــة  إنـــجـــازات، فــي إطـ
البطالة  معدّل  وانخفاض  الجنائية، 
بين السود، الــذي وصل في الخريف 
إلـــى حــوالــى 5.5 فــي المــئــة. ولــكــن في 
فه فــيــروس »كــورونــا« من 

ّ
 مــا خل

ّ
ظــل

دمـــار فــي الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، ومن 
ضمنه ارتفاع البطالة بين السود إلى 
حوالى 16.7%، لم يبق من إنجازات 
ــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــــوى الـ ــــدى الـــرئـــيـــس ســ لــ
إطلاق العنان لتصريحات عنصرية، 
قـــد تــســاعــده، بــشــكــل أو بـــآخـــر، على 
الحفاظ على قاعدته الانتخابية من 

البيض المتطرّفين.
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تنفي رام الله تحويل تل أبيب أموال 

مها
ّ
الضرائب وتؤكد رفضها تسل

اختارت السلطة الفلسطينية 

الطريق الصعب مع 

م أموال 
ّ
إسرائيل، رافضة تسل

المقاصة رغم أن الأخيرة 

تتحدث عن تحويلها إليها 

كاملة. معركة جديدة 

تحت عنوان وقف التنسيق، 

لا يعرف كيف ستنتهي مع 

نت أن السلطة 
ّ

أن التجربة بي

سترضخ في النهاية. وإلى 

ذلك، بدأت خطة تقشف 

وأعلنت أزمة رواتب

غزة ــ ريم رشيد 

يـــســـود الـــتـــوتـــر الــــشــــارع الــفــلــســطــيــنــي 
المركزية  »اللجنة  عــضــوَي  إعــلان  بعد 
ــزام الأحـــمـــد وحــســين  لــحــركــة فـــتـــح«، عــ
ــم أمـــوال 

ّ
الــشــيــخ، رفـــض الــســلــطــة تــســل

الــــضــــرائــــب الـــتـــي تــجــنــيــهــا إســـرائـــيـــل 
»تنفيذاً  وذلــك  )المقاصة(،  عنها  نيابة 
في  أنــهــا  الفلسطينية  الــقــيــادة  لــقــرار 
حــل مــن الاتــفــاقــات والــتــفــاهــمــات كافة 
مع حكومة إسرائيل«، كرد على خطة 
أميركياً  المــدعــومــة  الإسرائيلية  الضم 
وقف  يشمل  رد  وهــو  المحتلة،  للضفة 
ــــدت  ــــي والأمــــــنــــــي، وبـ ــــدنـ الـــتـــنـــســـيـــق المـ
ظواهره قبل أيام في وقف التحويلات 
للعلاج في  غــزة  الطبية لمرضى قطاع 

فلسطين المحتلة.
تــقــول مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي الــحــكــومــة 
»الأخبار« إنه تقرر بناء  الفلسطينية لـ
على ما سبق »خطة تقشف تنص على 
ــــب  تــرشــيــد مــصــاريــف الــســلــطــة ورواتـ
الموظفين والتعيينات والترقيات حتى 
إلــــى أن وزارة  إشـــعـــار آخـــــر«، مــشــيــرة 
المــالــيــة لــيــس لــديــهــا حــتــى الآن مــوعــد 
لــصــرف الـــرواتـــب عـــن الــشــهــر المــاضــي 

ــاء المـــاضـــي،  ــ ــعـ ــ ــان مــــقــــرراً الأربـ ــ ــــذي كـ الــ
الاســتــدانــة من  إلـــى  قــد تضطر  لكنها 
الـــبـــنـــوك لـــلـــوفـــاء بــــرواتــــب المـــوظـــفـــين«. 
وكــان الأحــمــد قــد لمــح الثلاثاء الماضي 
إلـــى أن »مـــن المــمــكــن ألا ينتظم صــرف 
الرواتب ويتكرر ما حدث عندما فازت 
حماس بالانتخابات )فرضت عقوبات 
آنذاك( أو بداية تأسيس السلطة... كان 
كل  رواتبهم مرة  يتقاضون  الموظفون 

ثلاثة أو أربعة أشهر«.
لـــكـــن المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة فــي 
قــال إن وزيــر  الــلــه، إبراهيم ملحم،  رام 
ــــري بــــــشــــــارة، ســـيـــخـــرج  ــكـ ــ ــة، شـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
ــــوع المــقــبــل  ــبـ ــ فــــي مـــؤتـــمـــر مـــطـــلـــع الأسـ
الممكنة  والنسبة  مــوعــد  عــن  للحديث 
الــرواتــب، فيما ينقل المختص  لصرف 
الاقـــــتـــــصـــــادي أمـــــــين أبـــــــو عـــيـــشـــة عــن 
مصادر أخرى أن الرواتب ربما تتأخر 
لأســـابـــيـــع. وبــلــغــت فــــاتــــورة المــوظــفــين 
العموميين )160 ألفاً موزعين بين غزة 
 100( شــيــكــل  مــلــيــار   4.951 والــضــفــة( 
عــام 2018، وهو  دولار = 345 شيكل( 
النفقات.  إجمالي  من   %46 نسبته  ما 
العالية، يرجح  النسبة  وفــي ظل هــذه 
خــبــراء اقــتــصــاديــون أن الــســلــطــة على 
ــة وأن كــــل الـــســـيـــنـــاريـــوات  ــ أبـــــــواب أزمــ
مــفــتــوحــة لأن حــالــة المــجــتــمــع الــدولــي 
يتوقع  فيما  عليه،  كانت  عما  تغيرت 
آخرون ألا تطول هذه الأزمة لأن هناك 
تـــحـــركـــات مــــن روســــيــــا وبــــعــــض دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، أبــــرزهــــا فــرنــســا 
وإسبانيا، لحث إسرائيل على تأجيل 

أو إلغاء قرار الضم.
عبرية  إعــلام  وسائل  تحدثت  وبينما 
المقاصة  أبيب بتحويل  تل  عن سماح 
كـــانـــت  مـــنـــهـــا  مـــبـــالـــغ  ــقــــاص  ــتــ انــ دون 
تــدفــع رواتـــب لــأســرى، تــؤكــد مصادر 
فلسطينية أن »أموال المقاصة لم تحوّل 
هذا الشهر بسبب وقف التنسيق بين 
الــســلــطــة والــجــانــب الإســرائــيــلــي« وأن 
»الحكومة تدرس خيارات أخرى؛ منها 
تــحــويــل المــقــاصــة مــبــاشــرة عــبــر البنك 
الدولي إلى المالية الفلسطينية«، قائلة 
ــبــــار«، إن »الأمـــــر مــســألــة وقــت  »الأخــ ـــ لــ

ــة والــــجــــزائــــر، وأخـــــرى  ــعـــوديـ ــن الـــسـ مــ
أجنبية.  

وعن الرواتب، قالت مصادر أخرى في 
»المالية« إن الوزارة ستدفع بما يتوفر 

فـــي الــخــزيــنــة، إذ مـــن المــتــوقــع الــعــودة 
إلــى نظام 60% مــن قيمة الــراتــب. لكن 
اســتــبــعــدوا  فلسطينيين  اقــتــصــاديــين 

أن تـــحـــدّ الإجــــــــراءات الــتــقــشــفــيــة الــتــي 
قال  فيما  الأزمـــة،  مــن  الله  رام  تتبعها 
إعـــلامـــيـــون إســرائــيــلــيــون إن الــســلــطــة 
تــــدرس تــخــفــيــضــات فــي مــيــزانــيــة غــزة 
والمـــدارس  المستشفيات  ضمنها  ومــن 
والـــرواتـــب، الأمـــر الـــذي قــد يـــؤدي إلــى 

تصعيد في جنوب فلسطين.
ــة،  ــقـــاصـ ــم المـ ـ

ّ
ــل ــــض تـــسـ ــبــــل قـــــــرار رفــ وقــ

تــعــانــي رام الـــلـــه أزمـــــة مــالــيــة كــبــيــرة، 
وصل  المــالــيــة  وزارة  لبيانات  وفــقــاً  إذ 
الـــديـــن إلــــى 236 مــلــيــون شــيــكــل خــلال 
كـــانـــون الــثــانــي/ يــنــايــر المـــاضـــي على 
ــهــــري، فــيــمــا بـــلـــغ إجــمــالــي  أســــــاس شــ
الدين العام حتى نهاية يناير الماضي 
عــن   

ً
فــــضــــلا شـــيـــكـــل،  مــــلــــيــــارات   9.89

غزة  فــي  الموظفين  فــاتــورة مستحقات 
ــصــمــت عــلــى مــــدار عــامــين ولا 

ُ
الــتــي خ

مــصــيــرهــا، علماً  أو  يـــعـــرف حــجــمــهــا 
ــفـــين تــمــثــل الـــعـــبء  بـــــأن رواتـــــــب المـــوظـ
ــــزداد سنوياً  الأكــبــر عــلــى الــســلــطــة، وتـ
لــتــنــظــيــمــهــا أو  دون هــيــكــلــيــة خـــاصـــة 
ــلـــهـــا. وتـــســـبـــبـــت الـــخـــصـــومـــات  ــيـ ــلـ ــقـ تـ
السلطة نحو  في حرمان  الإسرائيلية 
مليون   12( شهرياً  شيكل  مليون   45
دولار(، كما سجل تخفيض في الدعم 
العربي والمساعدات الدولية وشح في 
والانقسام  الحصار  بسبب  الإيــــرادات 

منذ 14 عاماً.
وكـــانـــت مـــصـــادر إعــلامــيــة إســرائــيــلــيــة 
قــد ذكــــرت أن تــل أبــيــب قــــررت تحويل 
المقاصة  أمــوال  500 مليون شيكل من 
إلــى السلطة خــلال أيــام بعدما تم حل 
قضية رواتب الأسرى والشهداء )دون 
توضيح الآلية(، وهو ما نفته مصادر 
في الحكومة الفلسطينية. تعليقاً على 
المــشــهــد، يــقــول المــحــلــل هــانــي المــصــري 
إنــه إذا بقيت الــعــوامــل الــتــي تــؤثــر في 
الآن،  عــلــيــه  كــمــا  الفلسطيني  الـــوضـــع 
وإذا تفاقمت أكثر، فإن انهيار السلطة 
لا يــبــقــى مـــجـــرد احـــتـــمـــال، بـــل يصبح 
ــون الــخــطــة  ــو مــحــتــمــل كــ مـــرجـــحـــاً، وهــ
حكماً  تــريــد  الإسرائيلية  ــــ  الأميركية 
الإسرائيلية  لــلــســيــادة  ذاتــيــاً خــاضــعــاً 

دون دور سياسي.

ــل الــتــحــرر مـــن تحكم  ــثـــر، مـــن أجــ لا أكـ
الاحـــتـــلال فـــي الــجــانــب المـــالـــي«. يــشــار 
إلى أن العدو يقتطع شهرياً 42 مليون 
بــذريــعــة  دولار(  مـــلـــيـــون   12( شــيــكــل 
أنــهــا رواتـــب الــشــهــداء والأســــرى، فيما 
مليون   750 نحو  المقاصة  قيمة  تبلغ 
شيكل شهرياً )208 ملايين دولار هي 
70% مـــن إيــــــــرادات الـــســـلـــطـــة(، وبــهــذا 
هــي تغطي 70% مــن فــاتــورة الــرواتــب 
البالغة 600 مليون شيكل )166 مليون 
يــكــمــلــهــا  المــتــبــقــيــة  والـــنـــســـبـــة  دولار(، 
الإيراد الضريبي الداخلي. كما تعتمد 
السلطة على مساعدات عربية خاصة 

رام الله عاجزة عن دفع الرواتب

تقرير

ح المعطيات والمؤشرات 
ّ

ترج

التي تنقلها التقارير الإسرائيلية 

سيناريو تأجيل الضم

ة
ّ

 الضف
ّ

سيناريوات إسرائيل لضم

قلق من الغضب الشعبي... لا من الأردن والسلطة
ــفــــاؤلًا ويــتــطــابــق مع  ــل الأكـــثـــر تــ

ّ
يــمــث

الـــســـيـــنـــاريـــو المـــفـــضـــل بــالــنــســبــة إلـــى 
ــى  ــل، وصـــــــــــولًا إلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــالــــح إســ مــــصــ
الــســيــنــاريــوات المــتــطــرّفــة، ومـــا بينها 
مـــن مــســتــويــات تــتــصــل بــــــردود فعل 
سياسية وأمنية مفترضة أو مرجّحة.
وجــرت المـــداولات في مقرّ وزارة الأمن 
فـــي الـــكـــريـــاه فـــي تـــل أبـــيـــب، وتــرأســهــا 
أفيف كوخافي،  الجيش  أركــان  رئيس 
ــاداف أرغـــمـــان،  ــ ورئـــيـــس »الـــشـــابـــاك« نـ
ــام الــعــســكــريــة  بــمــشــاركــة قـــــادة الأقــــســ
والاســتــخــبــاريــة، وخــاصــة المــســؤولــين 
الــقــدس  فـــي »الـــشـــابـــاك« عـــن منطقتي 

والضفة.
في المعطيات، كشف المحلل العسكري 
في صحيفة »يسرائيل هيوم«، يوءاف 
لــيــمــور، وجـــود خـــلاف بــين المــســؤولــين 
المتوقعة  الــفــعــل  ردود  حـــول  الأمــنــيــين 
في حــال تنفيذ مخطط الضم وفرض 
»ســـيـــادة« إســرائــيــل عــلــى مــنــاطــق في 
الــضــفــة. ولــفــت إلــــى أن تــنــفــيــذ خــطــوة 
الـــضـــم ســـتـــكـــون لـــــه، بــنــظــر الــغــالــبــيــة 
ــنـــيـــين،  الـــعـــظـــمـــى مــــن المــــســــؤولــــين الأمـ
الــعــلاقــات مع  تــداعــيــات على مستقبل 

الأردن.
مــع ذلـــك، أوضــحــت تــقــديــرات الأجــهــزة 
الأمنية أن ملك الأردن عبد الله الثاني: 
السلام  اتفاقية  إلغاء  إلــى  »لــن يسارع 
متغيّراً  أضافوا  لكنهم  إسرائيل«،  مع 
ـــر فـــي مـــوقـــف المــلــك، 

ّ
 قـــد يـــؤث

ً
مــحــتــمــلا

وهــــو أنــــه »فــــي حــــال واجـــــه مــعــارضــة 
داخلية شديدة، فإن ذلك قد يدفعه إلى 

الــشــعــبــي والــســيــاســي الــداخــلــي الـــذي 
قـــد يــشــكّــل عـــامـــل ضــغــط عــلــى قــيــادة 
الــســلــطــة. وانــطــلاقــاً مـــن هـــذا المــفــهــوم، 
مــن الــواضــح أن تركيز الاســتــخــبــارات 
سيتمحور أيضاً على رصد ردّ الفعل 

الشعبيّ والسياسية العملية.
ــل، ورغــــــــم وعـــــــد بــنــيــامــين  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــم بــــــــدءاً مــن  نـــتـــنـــيـــاهـــو بــتــنــفــيــذ الــــضــ
مــطــلــع شــهــر تـــمـــوز، تـــرجّـــح المــعــطــيــات 

والمـــــؤشـــــرات، الـــتـــي تــنــقــلــهــا الــتــقــاريــر 
الضم.  تأجيل  سيناريو  الإسرائيلية، 
ومن أبرز ما ورد ما نقله معلق الشؤون 
ألــون بن   »13« الــــ القناة  العسكرية في 
ديــفــيــد: »إذا ســألــنــا أغــلــب الأشــخــاص 
الــذيــن حــضــروا الــنــقــاش فــي المؤسسة 
الأمــنــيــة عـــن ســيــنــاريــوات الـــضـــم، فــإن 
الأغلبية تقول لك إنه بحسب تقديرهم 
الــشــخــصــي لـــن يــحــصــل أي شــــيء في 
ــيــــف بـــــن ديــــفــــيــــد، فــي  تــــــمــــــوز«. ويــــضــ
السياق نفسه، أنهم يرون عدم وجود 
المتحدة:  الــولايــات  قبل  من  المراجعات 
»ووفـــــق مـــا تـــبـــدو عــلــيــه الأمـــــور حتى 
ــوء أخــضــر  ــ ــاك ضـ ــنـ ــكـــون هـ لــــن يـ الآن، 
ــل هــو التقدير  أمــيــركــي، هـــذا عــلــى الأقـ
فــي المــؤســســة الأمــنــيــة«. ضــمــن الإطـــار 

ــر مــصــدر رفــيــع فــي الــقــدس  نــفــســه، ذكـ
ــى نــتــنــيــاهــو  ــ أن واشـــنـــطـــن أوعـــــــزت إلـ
بوقف خطة ضم الأراضي. وفي موقف 
يكشف عن محاولة التفاف على بعض 
ما ورد في خطة ترامب، وبهدف تلبية 
طـــمـــوحـــات الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرّف، لــفــتــت 
نتنياهو  أن  إلـــى  »هـــآرتـــس«  صحيفة 
نــقــل إلــــى المــجــتــمــعــين رســـالـــة مــفــادهــا 
أنه إذا ما عرض مشروع قانون الضم 
على الحكومة أو الكنيست للمصادقة 
عــلــيــه، فــإنــه لــن يتضمّن خــطــة الــســلام 
الأمـــيـــركـــيـــة، مــوضــحــة أن ذلــــك مــعــنــاه 
المفاوضات  لفكرة  نتنياهو  تأييد  أن 
الفلسطينية  الدولة  إقامة  إلى  الرامية 

ما هي إلا تصريحات إعلامية.
فـــي كـــل الأحــــــوال، لا تــــزال قــضــيــة ضم 
ــيـــادة كــيــان  ــزاء مـــن الــضــفــة إلــــى سـ ــ أجــ
الــــــعــــــدو مـــــوضـــــع تــــــجــــــاذب حــــــــاد فــي 
يطالب  مــن  بــين  الإسرائيلية،  الساحة 
ــــرى  ــم، ويـ ــ ــــضـ ــــن الـ ــــى مـ ــــصـ بـــالـــحـــد الأقـ
هؤلاء أن هناك فرصة تاريخية ينبغي 
استغلالها في هذا الاتجاه، ومن يُصرّ 
عــلــى أن يــبــقــى ســقــف الــضــم »مخطط 
ترامب«. وفي المقابل، تصدر تحذيرات 
عن خبراء وجهات سياسية ومهنية، 
ــيّـــر مــن  يـــــــرون أن قـــــــرار الــــضــــم لــــن يـــغـ
مع  قائم  فالاحتلال  الميدانية،  الوقائع 
الضم ومن دونه، لكن أثمانه قد تكون 
ـــر عــلــى مــواجــهــة 

ّ
ســيــاســيــة، وبــمــا يـــؤث

تهديد إيران والجبهة الشمالية، التي 
تحتل رأس أولويات الأمن القومي في 

هذه المرحلة.

المطالبة باتخاذ خطوات متطرّفة كي 
لا يشكّل خــطــراً على حــكــمــه«. ويعني 
هذا التقدير أن تركيزهم سيكون على 
ــد المــــوقــــف الـــســـيـــاســـي والــشــعــبــي  ــ رصـ
تــأثــيــره  ــــدى  الأردن، ومـ فـــي  الــضــاغــط 

على توجّه الملك.
الفلسطيني  الــفــعــل  ردّ  وبــخــصــوص 
في الضفة، يُقدّر المسؤولون الأمنيون 
ــكـــون  ــيـ سـ ذلـــــــــك  أن  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون 
ــكـــل الـــخـــطـــوات  مـــرهـــونـــاً »بـــحـــجـــم وشـ
ذها إسرائيل«. فإذا اكتفت 

ّ
التي ستنف

بــالــتــصــريــح، أو حــتــى بــفــرض ســيــادة 
مــوضــعــيــة، عــنــدهــا ســيــكــون بــالإمــكــان 
احتواء مفاعيل هذا الحدث. لكن كلما 
الضم، ستزداد معها  اتسعت مساحة 
احــتــمــالات حــصــول مــعــارضــة واســعــة، 

وقد تصل إلى مستوى عنيف.
وفي ما يتعلق بتصريحات المسؤولين 
التنسيق  إلــغــاء  بــشــأن  الفلسطينيين 
الأمنيون  المــســؤولــون  يعتقد  الأمــنــي، 
عن  ستمتنع  الفلسطينية  السلطة  أن 
إسرائيل،  مــع  بالكامل  العلاقات  قطع 
لــكــنــهــا أيــضــاً قـــد تـــبـــادر إلــــى خــطــوات 
»ضد مصلحتها إذا واجهت معارضة 
داخـــلـــيـــة، خـــاصـــة مـــن جـــانـــب حــمــاس، 
ــــاول اســـتـــغـــلال  ــــحـ ــــع أن تـ

ّ
ــتــــي يــــتــــوق الــ

ز مكانتها في الضفة 
ّ
الأحداث كي تعز

الفلسطينية«.  الــســلــطــة  حــســاب  عــلــى 
إلــى أن الأجهزة  التقدير  ــر هــذا 

ّ
ويــؤش

الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــديــهــا صـــورة 
دقيقة حول المدى الذي يمكن أن تبلغه 
الــســلــطــة، لــكــنــهــا تــخــشــى مـــن الـــحـــراك 

علي حيدر

لم تكن المــداولات التي أجرتها قيادة 
ــاك«، حـــول  ــ ــابــ ــ ــشــ ــ جـــيـــش الــــعــــدو و»الــ
الفلسطينية  الــفــعــل  ردود  مــنــاقــشــة 
والأردنـــــــــيـــــــــة عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ مــخــطــط 
ــة الــغــربــيــة  ــفـ ــاطـــق فــــي الـــضـ ــنـ ضــــم مـ
تقليدية  لمهام  ترجمة  إلا  لإســرائــيــل، 
ــــات. فــهــي  ــــسـ ــــؤسـ ــا هــــــذه المـ ــهـ ــقــــوم بـ تــ
تــهــتــم لاســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل – مــن 
ــر تــقــنــيــة  ــبـ ــام أخـــــــرى – عـ ــهــ ــمـــن مــ ضـ
ــهـــدف هـــو تــقــديــر  الـــســـيـــنـــاريـــوات. والـ
قدم 

ُ
ت أن يترتب على ما قد  ما يمكن 

عليه إسرائيل من خطوات سياسية 
ــــرص،  ــدات وفــ ــديــ ــهــ أو أمــــنــــيــــة، مــــن تــ
أرجحية كل  ومحاولة تحديد درجــة 
م مــا خلصت إليه  ــقــدِّ

ُ
ت منها، على أن 

المــســتــوى السياسي، كــي يتخذ  أمـــام 
دة لمـــا قد  ــرار فـــي ظـــل رؤيــــة مُــــحــــدَّ ــقـ الـ
يليها من تحدّيات ومخاطر. في مثل 
هذه الحالات، عادة ما تتوزع مروحة 
السيناريوات ابتداءً من الأكثر تفاؤلًا 
إلـــى الأكـــثـــر تــشــاؤمــاً وخـــطـــورة، ومــا 

بينهما من سيناريوات محتملة.
حاولت  الــضــم،  بخطوة  يتصل  فيما 
الأجهزة الأمنية استشراف ردود فعل 
الأردن  الصلة، وأبرزهم  الجهات ذات 
ر 

ّ
يؤث أن  يمكن  الــتــي  والفلسطينون، 

مــوقــفــهــا ســلــبــاً أو أيــجــابــاً عــلــى هــذه 
الـــخـــطـــوة. وفــــي هــــذا الــســيــاق تــتــعــدد 
النظري،  المستوى  على  الاحــتــمــالات، 
تأثير سلبي، وهو  أي  نفي  مــن  بـــدءاً 



تــنــتــظــر الــســفــيــرة الإســرائــيــلــيــة أمــيــرة 
جــلــســة  ــــي  فـ اعــــتــــمــــادهــــا  قـــــــرار  أورون 
الحكومة في تل أبيب بعد غد  )الأحد( 
ــم مــهــمــاتــهــا فـــي مصر 

ّ
تــمــهــيــداً لــتــســل

الــقــرار  بعد أكــثــر مــن عــام على تأجيل 
نتيجة الأزمــة السياسية الداخلية في 
الحكومة، لكن  إسرائيل بشأن تشكيل 
تسيير أعمال السفارة استمر بصورة 
لمنصبها  أورون  واخــتــيــرت  طبيعية. 
ــــي، وتـــــم إخـــطـــار  ــــاضـ مـــنـــذ الـــصـــيـــف المـ
لم  والأخــيــرة  بها،  المصرية  الخارجية 
سيدة  أول  لتكون  ترشيحها  تعارض 
تشغل منصب السفير الإسرائيلي لدى 
القاهرة منذ إقامة علاقات دبلوماسية 

بعد اتفاقية »كامب ديفيد«.
وتـــجـــيـــد الـــســـفـــيـــرة الــــجــــديــــدة الــلــغــة 
إذ ســبــق أن عملت  بــطــلاقــة،  الــعــربــيــة 
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  بــــاســــم  ــتـــحـــدثـــة  مـ
 عن 

ً
ــلام الــعــربــيــة، فــضــلا لــوســائــل الإعــ

ــــي ســـفـــارة  عـــمـــلـــهـــا مـــشـــرفـــا مـــؤقـــتـــا فـ
أنــقــرة، كما تنقلت بــن أكــثــر مــن دولــة 
ــا ســتــســلــم  ــهـ ــأنـ ــة، عـــلـــمـــا بـ ــقـ ــطـ ــنـ ــــي المـ فـ
الفتاح  عبد  للرئيس  اعتمادها  أوراق 

الــســيــســي فــي غــضــون أســابــيــع. وقــال 
ــة  ــريــ مـــــصـــــدر فــــــي الـــــخـــــارجـــــيـــــة المــــصــ
»الأخـــبـــار«، إن الــقــاهــرة لــيــس لديها  لــــ

الجديدة  السفيرة  استقبال  فــي  مانع 
الـــتـــي ســتــتــمــكــن مـــن مـــمـــارســـة عملها 
ــادي فـــــــور تــســلــيــم  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلــــى نــــحــــو اعـ عــ

أوراقـــهـــا رســمــيــا مـــع اســتــيــفــاء بعض 
الإجــــــــــراءات الـــروتـــيـــنـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
تــقــريــر ســبــق أن أعـــد حـــول أورون من 
مته »الخارجية« 

ّ
جهات سيادية وتسل

كما يجري عــادة مع جميع المرشحن 
لمنصب سفير، وخلص التقرير إلى أنه 

لا ملاحظات حولها.
ــــود  ــدر نـــفـــســـه إن وجـ ــ ــــصـ وأضـــــــــاف المـ
يؤثر  لم  غيابها  أو  الجديدة  السفيرة 
فـــي مــســتــوى الــتــنــســيــق بـــن الــبــلــديــن 
ــة، لأن مــنــصــب  ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ المــــــــدة  خـــــــلال 
الــســفــيــر شـــرفـــي ولا تــتــأثــر الــعــلاقــات 
ســيــمــا  ولا  حـــــــضـــــــوره،  أو  ــه  ــابــ ــيــ ــغــ بــ
بــالــنــســبــة إلـــى إســرائــيــل الــتــي يــجــري 
ــدة، لا  الــتــنــســيــق مــعــهــا عــبــر أجـــهـــزة عــ
تصل  أن  ويتوقع  فحسب.  الخارجية 
السفيرة الجديدة فور استئناف حركة 
البلدين من خــلال شركة  الطيران بن 
»إير سيناء« الخاصة، لتنتهي مرحلة 
عمل السفارة الإسرائيلية منذ عامن 
السفير  انتهاء ولايــة  منذ  دون سفير 

السابق ديفيد جوفرين.
)الأخبار(
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إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــب المـــحـــامـــي انــــطــــوان الـــيـــاس طعمه 
بـــصـــفـــتـــه وكــــيــــل الـــــيـــــاس اســـبـــيـــريـــدون 
قهوجي ســنــدات تمليك بــدل عــن ضائع 
في العقار رقم 1808 من منطقة فيطرون 
والــعــقــار رقــم 4 مــن منطقة ساحل علما 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوما

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
بريدي بصفته وكيل  طلب ميلاد سعد 
ليفا منصور الحاج سند تمليك بدل عن 
رقــم 1369 من منطقة  العقار  ضائع في 

جعيتا العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوما

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب زياد عامر مقصود بصفته مفوض 
مـــن قــبــل بــنــك لــبــنــان والمـــهـــجـــر ش.م.ل. 
العامة للاسكان شهادة قيد  والمؤسسة 
تــأمــن بــدل عــن ضــائــع للتأمن المسجل 
الــقــســم 15 من  ــم 1170  رقــ الـــعـــقـــار  عــلــى 
منطقة الصفرا العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوما

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب محمد احمد كريديه بصفته وكيل 
أحــمــد مــحــمــد حـــجـــازي بــصــفــتــه رئــيــس 
ادارة مــديــر عــام شــركــة اسباس  مجلس 
بــدل عن  تمليك  ســنــدات  كفرتيه ش.م.م. 
ضائع فــي الــعــقــارات رقــم 309 و310 من 
منطقة كفرتيه العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوما

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــب كـــل مـــن يــوســف نــصــر الــلــه زغــيــب 
وطـــانـــيـــوس نــصــر الـــلـــه زغـــيـــب ســنــدات 
تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 
العقارية قضاء  348 من منطقة حراجل 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوما

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طلب يونس أمن عبد العال بوكالته عن 
الشخصية  بصفتها  ســـلام  خــالــد  رولا 
وعـــن خــالــد محمد ســـلام بصفته وكيل 
سليم خالد سلام سندي تمليك بدل عن 
ضــائــع ســنــد بــاســم/ سليم خــالــد ســلام 
بالقسم B 10 من العقار 700 عن المريسة 
وسند باسم / رولا خالد سلام بالقسم 

A 10 من العقار 700 عن المريسة. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوما

أمن السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــرا لمــوكــلــتــه  ــان حـــســـن خــــضــ ــ ــدنـ ــ طـــلـــب عـ
فاطمه الحاج موسى خضره سند بدل 

ضائع للعقار 2050 صور. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب هـــلال ســلــمــان حــيــدر بــوكــالــتــه عن 
قـــاســـم احـــمـــد دهــيــنــي بــصــفــتــه مــشــتــري 
ســنــد بــــدل ضـــائـــع بـــإســـم احـــمـــد الــحــاج 

قاسم دهيني بالعقار 93 طورا. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
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نتائج اللوتو اللبناني 

9121628313633

جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني 
النتيجة  الــرقــم 1812 وجــــاءت  لــإصــدار 

على الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 9 - 12 - 16 - 28 - 31 - 36 

الرقم الإضافي: 33
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة( 

- عدد الشبكات الرابحة: 0
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0 ل.ل.

الرقم  مع  أرقام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:  

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
80,862,415 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1
ــــل شـــبـــكـــة:  ــكـ ــ لـ الــــــجــــــائــــــزة الإفــــــــــراديــــــــــة   -

80,862,415 ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(: 

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
36,669,870 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 15 شبكة    
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 2,444,658 

ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة 
36,669,870 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 717 شبكة.
الإفــراديــة لكل شبكة: 51,143  الــجــائــزة   -

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
84,152,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 10,519 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

ــالــــغ المــــتــــراكــــمــــة لـــلـــمـــرتـــبـــة الأولــــــى  ــبــ - المــ
والمنقولة للسحب المقبل: 

نتائج زيد

جــرى مــســاء أمــس سحب زيــد رقــم 1812 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 78801
¶ قيمة الجائزة الأولى: 37,900,907 ل.ل.

- قيمة الجوائز الإجمالية: 
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 8801.

 - الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 801.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 01.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« وجاءت 
النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 382
• يومية أربعة: 2540

• يومية خمسة: 90455

كلمات متقاطعة

 الطائر – أجنبيّ مطلع على اللغة 
ّ

1- دولة أوروبية – مطار عسكري لبناني – 2- عش
العربية وآدابها – 3- ممثلة مصرية – قبّة القميص – 4- مُحكم ووثيق – أزال شعر 
ذقنه – 5- حزام من جلد – بحيرة مالحة تتقاسمها أوزبكستان وكازاخستان عرفها 
جغرافيو العرب ببحر خــوارزم – 6- بسط قدميه – غلاف خارجي لــأرض – قطع 
الشعر – 7- مــن الأشــجــار – والـــدة – يظهر طعم الحموضة فــي العجن – 8- أصل 
– صاح التيس – من يُمارس ألعاب الخفة – 9- ماركة ساعات – آلة تنحت القلم – 
10- عالم وشاعر فارسي رقيق ساهم في إصــلاح الحساب السنوي الفارسي وله 

في الشعر الرباعيّات

أفقيا

 القوانن – 2- ضعيف في عقله أو رأيه – مدينة 
ّ
1- إسم بوذا في الصن – من يسن

تحمل نفس الإســم فــي كــل مــن أميركا وانكلترا – 3- فتى أســطــوري يوناني رائــع 
الجمال عشق صورته المنعكسة في الماء ومات أسى لعجزه عن الإمساك بمعشوقته 
– جــوهــرة – 4- بــديــل عــن آخــر – جـــوزة بالأجنبية – 5- أداة شــرط وتوكيد – ريق 
مرشوف – 6- قصد المكان – نخاع أو دمــاغ – 7- من الحشرات تشبه العنكبوت – 
أسر النساء في الحروب – 8- يشرب الخمرة – من مؤلفات الشاعر اللبناني الراحل 
سعيد عقل – 9- ذهب عنه النوم في الليل – هجوم مسلح على موقع – 10- مسجد 

في القدس شيّده عبد الملك بن مروان حيث صلى عمر بن الخطاب

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- حصن الأكراد – 2- سيول – يانكي – 3- يد – جر – سيام – 4- نوبل – سينيق – 5- انتيل – هن – 
6- ال – سومبا – 7- جرح – عم – ابط – 8- سي – دروب – بي – 9- مغربي – ود – 10- ياسن بقوش 

أفقيا

1- حسن الجسمي – 2- صيدون – ريغا – 3- نو – بتاح – رس – 4- الجليل – دبي – 5- عرين 
– 6- اي – سمو – 7- كاسينو – بوق – 8- رنينهما – دو – 9- اكاي – ب ب ب – 10- ديمقراطية

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3463شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: هنري دو تورين

s u d o k u3 4 6 4
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3 4 6 4
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أديب ومؤرخ وراهب يسوعي وُلد في حلب )1887-1977(. عاش فترة طويلة في 
عنى بالأعمال الخيرية

ُ
لبنان وكان له الفضل في إنشاء المؤسسات الدينية التي ت

7+6+8+9 = تسمية لحلف شمال الأطلسي ■ 1+2+5+3 = حب الرمان ■ 4+11+10 
= تأتي بعد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــيـــم طـــالـــب لمــوكــلــه ابــراهــيــم  طــلــب إبـــراهـ
خــلــيــل بــكــري ســنــد بــــدل ضــائــع للعقار 

563 قانا. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب جان رفول رفول شهادات قيد بدل 
ضائع للعقارين 283 و517 جرنايا. 

للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب محمد احمد قنديل بصفته مفوّض 
مشتري  بصفته  الصهيوني  كــلــود  عــن 
مشترية  بصفتها  الصهيوني  دلال  مــن 
الدكرمان   772 للعقار  ضائع  بــدل  سند 

بإسم الياس شفيق الصهيوني. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب رضــا علي بــري بوكالته عــن نــوال 
مــحــمــد المــحــمــود لمــورثــهــا مــحــمــد حسن 
المــحــمــود ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 231 

الحلوسية. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب محمد علي عبد الحسن شلهوب 
سند بدل ضائع للعقار 587 طرفلسيه. 

للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــن الــشــامــيــة  ــديــ طـــلـــب ابــــراهــــيــــم ســـعـــد الــ
لموكله حسن محمد دنــش ســنــدات بدل 

ضائع للعقارين 798 و799 عدلون. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــازم لحصصه  طــلــب حــســن ابــراهــيــم خــ
 –  619  –  612  –  570  –  497 بــالــعــقــارات 
1305 – 1435 ريحان ومنى عبداللطيف 
بالعقار 613 ريحان  مرتضى لحصتها 

شهادات قيد بدل ضائع. 

للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

وكيل جرجس  مقبل  علي محسن  طلب 
ــار /1217/  ــقـ ــعـ الـ مـــالـــك  رشـــيـــد ضـــامـــن 
مــجــدل تــرشــيــش ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عن 

ضائع باسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب رولان أمــــن مــاضــي مــالــك الــقــســم 
/41/ من العقار /2191/ سن الفيل سند 

تمليك بدل عن ضائع باسمه.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

بــو جـــوده بوكالته  طلب طــونــي شفيق 
ــو جــــــوده بــصــفــتــه  ــ ابـ عــــن جــــــوزف داود 
مالك في العقار /1038/ الفنار وبصفته 
وكــيــل بــيــيــر داود ابـــي جــــوده المــالــك في 
ــــدل عــن  ــنـــدي تــمــلــيــك بـ نـــفـــس الـــعـــقـــار سـ

ضائع بحصتي المالكن.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 

أمن السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت ريتا كميل الحداد بصفتها مالكة 
/299/ وطى  العقار  من   /7/ القسم  في 
نهاد  وكيلة  وبصفتها  شلهوب  عــمــارة 
ــيـــاس وغــيــتــا وســعــيــد كميل  طـــنـــوس الـ
الحداد المالكن في نفس القسم سندات 

تمليك بدل عن ضائع بحصصهم.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب داني جورج معكرون وكيل شاهي 
ابـــــراهـــــام آرايـــــروانـــــيـــــان بــصــفــتــه مــديــر 
ــة شـــافـــاز  ــركـ ــفـــوض بــالــتــوقــيــع عــــن شـ مـ
من   /12-C3/ القسم  في  الدائنة  ش.م.م. 
العقار /2712/ البوشرية شهادة تأمن 

بدل عن ضائع باسم الشركة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طـــلـــب المـــحـــامـــي الأســــتــــاذ دانــــــي مــحــمــد 
عــيــســى بــوكــالــتــه عـــن الــســيــد مـــاجـــد بن 
فــهــد بـــن نــاصــر بـــن حــمــاد مــالــك القسم 

العقار  القائم على  البناء  رقــم /10/ من 
العقارية  مــري  /5067/ من منطقة بيت 
سند تمليك بدل عن ضائع باسم المالك 

ماجد بن فهد بن ناصر بن حماد.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت ريتا جرجي الجبيلي وكيلة لييا 
انـــطـــوان شــيــحــا مــالــكــة الــعــقــار /6358/ 
ــدل عـــن ضــائــع  بــســكــنــتــا ســنــد تــمــلــيــك بــ

باسم المالكة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

بينما تنشغل الدول في كيفية التصدّي 
ــات  ــيــ ــداعــ ــتــ لـــجـــائـــحـــة »كــــــــورونــــــــا« والــ
الاقتصادية الناجمة عنها، ثمّة حراك 
سياسي في الملف اليمني يجري خلف 
الــســتــار، يــتــمــحــور حـــول هـــدف »إنــقــاذ 
دبلوماسية  نشطت  فقد  الــســعــوديــة«. 
بشأن  بالفيديو(  )تــواصــل  افتراضية 
ــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة. يـــقـــود  ــ ــرب فـ ــ ــحـ ــ الـ
التحرّك كل من واشنطن ولندن، والأمم 
ــتـــحـــدة عـــبـــر مــبــعــوثــهــا إلـــــى الــيــمــن  المـ
فت، في الأسابيع 

ّ
مارتن غريفيث. وتكث

المــاضــيــة، الاتـــصـــالات الــســيــاســيــة بن 
السعودي، ومن خلفها  التحالف  دول 
لندن وواشنطن، بمشاركة مباشرة من 
ولي العهد محمد بن سلمان. وسجّل 
العمليات  أتى بعد تسارع  التحرّك  أن 
ــرب مـــأرب  ــ ــرق الـــيـــمـــن، وقـ المــيــدانــيــة شــ
تحديداً، حيث يوشك خطر استمرارها 
بتحوّل استراتيجي لمصلحة صنعاء، 
في خضمّ فشل الرياض بتثبيت هدنة، 
وهي الأحوج إليها في خضمّ أزماتها 

الداخلية.
ــر 

ّ
ــد تــعــث ــنـ ــــف عـ

ّ
الاتــــــصــــــالات لــــم تــــتــــوق

ــة، فــــي مــحــاولــة  ــقـ ــابـ ـــات الـــسـ ـــفــــاوضـ المـ
ــة  ــلــــب لــــأزمــ لاخــــــتــــــراق الــــــجــــــدار الــــصــ
الـــيـــمـــنـــيـــة. وقـــــد اضــــطــــرّت الــــتــــطــــوّرات 
مقاربته  تغيير  إلــى  الأخــيــرة غريفيث 
ل 

ّ
الــتــفــاوضــيــة والــســيــاســيــة الــتــي تمث

رؤيــــة المــعــســكــر الــســعــودي، بــالإضــافــة 
إلــــى الــــــدول الـــغـــربـــيـــة، المــعــتــمــدة على 
استراتيجية فك ارتباط حركة »أنصار 
ــة، وهــــي  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــور المــ ــ ــحـ ــ ــن مـ ــ ــه« عــ ــ ــلــ ــ ــ ال
استراتيجية علنية عبّر عنها مسؤول 
الملف الإيراني في الخارجية الأميركية 
برايان هوك. والغاية من هذه السياسة 
عزل صنعاء والاستفراد بها وسلخها 
عــــن الانـــــخـــــراط فــــي تـــحـــالـــف إقــلــيــمــي 

مناهض لواشنطن.
نفسه مجبراً  هــنــا، وجــد غريفيث  مــن 
ت 

ّ
على قــرع بــاب طــهــران، فــي وقــت ظل

ــة المـــاضـــيـــة  ــلــ ــدن طــــــــوال المــــرحــ ــنــ فـــيـــه لــ
قات 

ّ
متعل مــن  اليمني  الملف  أن  تعتبر 

السعودية حصراً. التواصل مع طهران 
حصل بعدما كانت اتصالات غريفيث 
الــســابــقــة مــقــتــصــرة عــلــى طــــرق أبــــواب 
الــتــواصــل  الــتــحــالــف، واقـــتـــصـــار  دول 
حصراً،  بصنعاء  المقابلة  الضفة  على 
وإن كــانــت ثــمّــة مــعــلــومــات عــن قــنــوات 
الأممي  المبعوث  يفعّلها  كــان  وسيطة 
مع الإيرانين بشكل غير مباشر وغير 

رسمي في الآونة الماضية.

هـــــذه الاتــــــصــــــالات، وأبـــــرزهـــــا اتـــصـــال 
غـــريـــفـــيـــث المــــــذكــــــور الـــــــــذي جـــــــرى مــع 
ــر دائـــــــرة  ــبــ ــة عــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الــــخــــارجــــيــــة الإيــ
تــلــفــزيــونــيــة، بــعــلــم الـــريـــاض ومــوافــقــة 
ــا هــو  ــهـ ــيـ ــلـ ــمـ يـ بــــــــدت أن مــــــا  ــة،  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ غـ
كــــــان مــن  ــة، وإن  ــيــ ــدانــ ــيــ المــ ــات  ــيـ ــطـ ــعـ المـ
السابق لأوانه اعتبار ما يجري تغييراً 
الواضح  أن  على  الاستراتيجيات.  في 
أن توسيع رقعة الاتــصــالات جــاء بعد 
سقوط الرهانات السابقة القائمة على 

تطويع صنعاء أو إخضاعها.
ــــوازاة، نــصــحــت واشــنــطــن ولــنــدن  ــالمـ ــ بـ
الـــــريـــــاض بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى رســــــم خــطــة 
عــلاقــات عــامــة، فــي الــغــرب خصوصا، 
جــراء  المشوّهة  المملكة  صــورة  لترميم 

الحرب. في هذا الإطار، ضغطت الدول 
الــغــربــيــة لــعــقــد مــؤتــمــر الــــدول المــانــحــة 
لليمن في الرياض، على رغم أن نتائج 
المـــؤتـــمـــر كـــانـــت مــــقــــرّرة مــســبــقــا. إذ إن 
واشنطن فرضت على مؤتمر المانحن 
توظيف أكثر من نصف المبلغ المحصّل، 
لــلــحــرب  ــة  خــــدمــ دولار،  ــيـــار  ــلـ مـ  1،35
اقتطاع 725  اليمن، بعدما جــرى  على 
مباشرة  ستصرف  المبلغ  مــن  مليونا 
مــن خــلال الــريــاض وواشــنــطــن، خــارج 
ــذ عبر 

ّ
الـــبـــرامـــج الإنــســانــيــة الـــتـــي تــنــف

المختصة،  الدولية  الإغاثية  المنظمات 
ما اضطرّ الأمم المتحدة إلى الإعلان عن 
إيقاف 30 مشروعا إغاثيا من أصل 41.
)الأخبار(

ة تهدف إلى عزل صنعاء والاستفراد بها وسلخها عن الانخراط في تحالف إقليمي )أ ف ب(
ّ

ة الأميركي
ّ

كانت الاستراتيجي

ل اتصال لغريفيث بطهران
ّ

أو

اليمن

أول سفيرة إسرائيلية في مصر قريباً

تقرير

سبق أن شغلت أورون منصب السفير لدى أنقرة )من الويب(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

توسيع رقعة 

الاتصالات جاء بعد 

سقوط الرهانات

على تطويع صنعاء

أو إخضاعها
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نسرين حمود

يــنــزف«، عــبــارة لطالما ردّدهــا  »الكتاب 
الــعــربــيّــة، ســواء  الكتب  فــي  المشتغلون 
ــق الأمــــر بــتــألــيــفــهــا أو مــراجــعــتــهــا 

ّ
تــعــل

إلــى  طــبــعــهــا...  أو  أغلفتها  تصميم  أو 
جانب أزمات دور نشر الكتب في لبنان 
اب والقرّاء ــــ من 

ّ
ــــ صلة الوصل بين الكت

تــراجــع الاهــتــمــام بالمطبوع، ونـــدرة ما 
هــو جــديــر بــالــنــشــر، وأكــــاف الطباعة 
إضافيّة  أزمـــة  الــيــوم  تــضــاف  المرتفعة، 
لة في شحّ الــدولار الأميركي. في 

ّ
مُتمث

ــــر«، تــتــقــاضــى  ــــدولـ اقــتــصــاد لــبــنــان »المـ

فـــي اعــتــبــار »مـــنـــشـــورات الــجــمــل«. أمّـــا 
بــشــأن المــشــاركــات فــي مــعــارض الكتب 
ها 

ّ
أن المعالي  فيرى  الضخمة،  العربيّة 

النشر،  عمليّة  إسناد  في  دوراً  »تلعب 
بـــدور معاكس،  ــهــا قــد تضطلع 

ّ
أن بــيــد 

عندما لا تتابع عمليّات تزوير الكتب. 
الــدور في مقتل، ويتسبّب  أمر يصيب 
في خسائر تتجاوز »تسونامي« شحّ 
 مهمّاً، مفاده 

ً
الدولار. ويوضح تفضيا

 عمليّة بيع الكتب لا تعتمد على كمّ 
ّ
أن

العناوين التي يصدرها الناشر وعمّا 
ت نسبتها اليوم مقارنة بالوقت 

ّ
إذا خف

عينه في السنة المنصرمة، بل على ما 
الــنــاشــر مــن كــتــب جــديــدة حيّة  يملكه 

تخاطب العقليّة النخبويّة من القراء.
الــعــراقــي عــن تفضيات  ســؤال الناشر 
الــقــرّاء، وعمّا إذا كان هناك إقبال على 
كتب بعينها في الأزمـــات، يجيب عنه 
: »لا خريطة ثابتة في تفضيات 

ً
قائا

سنة  مــن  تختلف  التفضيات  الـــقـــرّاء. 
إلى أخرى، ومن دولة عربيّة إلى أخرى. 
أكــيــد فــي هــذا الإطـــار.  وللميديا تأثير 
 
ّ
لــكــن قــبــل أمـــر الــتــفــضــيــات، واضـــح أن

العربي  القارئ  عند  الفضول  مستوى 
الإلــكــتــرونــيّــة،  الكتب  وعــن  منخفض«. 
فة 

ّ
متخل الإلكترونيّة  الجماهيريّة   

ّ
فإن

ــه، مــا  ــبــ فــــــي الـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي بــــحــــســ
يــجــعــل انــتــظــارات الــنــاشــر مــن الــكــتــاب 

الإلكتروني سابقة لأوانها.
ــأم، يعيش  ــــاس والــــســ  بـــين خــطــر الإفــ
تكسد،  »بضاعتهم«  فيما  الــنــاشــرون، 
وأمر إنعاشها يتجاوز اهتمام الناس 
إلى  الصائخة  الآذان  المحجورين ذوي 
ودائمي  اللعين،  الفيروس  مستجدات 
ــر مــعــاشــهــم فـــي الــغــد.  الــتــفــكــيــر فـــي أمــ

الكتب عالم زائل!

الذاكرة  التنصل من  بأن  الكاتبة  لنا 
الاستثمار  الــهــين، وأن  بــالأمــر  لــيــس 
كما  بالإيجاب  يكون  قد  الماضي  في 
ــكـــون بــالــســلــب تــبــعــاً لــلــفــلــســفــة  قــــد يـ
الــتــي تــحــكــم هـــذا الــتــوظــيــف أو ذاك. 
نــهــايــة الـــروايـــة أتـــت عــنــيــفــة وبــالــغــة 
الــتــي آلت  الــرمــزيــة، خــاصــة الخاتمة 
إليها شخصية مانويا، فهي صورة 
لمصير الإنــســان الــذي صــرنــاه. ولعل 
هـــذا مــا شــاهــدنــاه ومـــا نــشــاهــده مع 
ــر المــــرئــــي الــــذي  ــيـ ــيــــروس غـ ــفــ ــذا الــ ــ هــ
يثبت صــحــة مــا ذهــبــت إلــيــه أحـــداث 
طغيان  نتائج  توقعت  التي  الــروايــة 
الإنسان وتجبره. فرواية »قلب الماك 
الآلــي« روايــة استشرافية للمستقبل 
يضيء  العلمي  الخيال  يجعل  الــذي 
لـــنـــا الـــحـــقـــيـــقـــة كـــمـــا نـــعـــيـــشـــهـــا بــكــل 

التفاصيل.
مـــن قــــرأ الــــروايــــة قــبــل زمــــن كـــورونـــا، 
ــيـــرات ذاتــــهــــا بــعــد  ــأثـ ــتـ ــالـ لــــن يــشــعــر بـ
تــهــا،  الــجــائــحــة. لــذا علينا إعـــادة قــراء
فهي تزاوج بين الآلة والبشر في زمن 
الـــكـــورونـــا الـــفـــيـــروس المــســتــجــد، وقــد 
تشترك مانويا وكــورونــا في مصدر 

منشئهما وهو البشر أنفسهم.
من  واســعــة  الــروايــة مساحة  تمنحنا 
الإبداع والجمال والخيال والفانتازيا 
ــــذي  والــــبــــاغــــة والـــــســـــرد المــــتــــجــــدّد الـ
يواكب هموم الإنــســان. ربيعة جلطي 
تثبت مرة أخرى من خال هذا النص 
الــتــأمــلــي الاســـتـــشـــرافـــي أنـــهـــا روائـــيـــة 
مـــجـــدّدة وقـــــادرة عــلــى تــوظــيــف شتى 
الــعــلــوم والمـــعـــارف فــي قــوالــب ســرديــة 
ــع 

ّ
شــيــقــة مـــعـــاصـــرة، بــفــضــل مـــا تــتــمــت

بــه مــن خــيــال واســــع وقـــــدرات ســرديــة 
حكائية غنية.  

»ما إن تمّت جدولة عمليّة النشر بعد 
ــا »تــســونــامــي«  نـ ــاء ـــى جـ

ّ
الـــصـــيـــف، حـــت

 
ّ

جـــــديـــــد )أزمــــــــــــة الـــــــــــــــدولار( خــــــــرب كــــل
ر إصدار بعض الكتب، 

ّ
الجدولة، ما أخ

وصعّب الحصول على الورق، وتسديد 
تكاليف الكتب المترجمة )تحويل كلفة 
حــقــوق الــتــرجــمــة لـــلـــدور الأجــنــبــيّــة(«، 
في  التواقيع  حفات  أهميّة  مــن   

ً
ا

ّ
مقل

معرض بيروت في جدولته، فالحفات 
»حــفــات الــخــتــان؛ من  الــتــي يصفها بـــ
ليس لــه أقـــارب فــي بــيــروت لــن يحضر 
ــيــــعــــه أحـــــــــــد«. عــــمــــومــــاً،  ــال تــــوقــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
ــاً أســـاســـيّـــة تــؤخــذ  ــوقـ لـــبـــنـــان لـــيـــس سـ

ــر الــــراهــــن فــي  ــ ــورة الآخــ ــ ولـــتـــقـــديـــم صــ
عــيــون الــــدواعــــش المــســكــونــين بحنين 
إلــــى زمــــن الـــفـــتـــوحـــات، لـــجـــأت جلطي 
مهمة،  تاريخية  حــادثــة  توظيف  إلــى 
حين ألحق جيش شارل مارتل هزيمة 
بعبد الــرحــمــن الــغــافــقــي عـــام 732 في 
مــعــركــة بــــاط الـــشـــهـــداء. فــلــو انــتــصــر 
وما  فرنسا  لــصــارت  المسلمون،  فيها 
جاورها مسلمة. لذا يحلم »البردادي« 
ــــط ويــــحــــن إلـــــــى إعــــــــــادة فــتــح 

ّ
ويــــخــــط

الأنـــدلـــس انــتــقــامــاً مـــن شــــارل مــارتــل. 
لكن بسبب انقسام حدث في صفوفه، 
تــتــبــدل اســتــراتــيــجــيــتــه الــحــربــيــة بــأن 
»الـــدولـــة  ــه حـــالـــم بــــ  تـــابـــع لــ

ّ
يـــأمـــر كـــــل

الإيــمــانــيــة الــكــونــيــة« فــي أي مــكــان من 
إرهـــابـــيـــة،  عــمــلــيــات   

ّ
يـــشـــن أن  الأرض 

فــي حــال أخفقت عملية الانــطــاق من 
مــديــنــة بــواتــيــي الــفــرنــســيــة لــانــتــقــام 

لعبد الرحمن الغافقي.
 
ّ
إن ــقـــول  تـ أن  جــلــطــي  ربـــيـــعـــة  أرادت   
هــنــاك أمــمــاً تــعــيــش لأجـــل أن تنهض 
في  أبــنــائــهــا،  ومستقبل  بمستقبلها 
حــين هــنــاك عــلــى الــضــفــة الأخــــرى أمــم 
أخــــرى تــعــيــش عــلــى المــاضــي وأطــالــه 
الذي لا يماثل الحاضر ولا المستقبل، 
ولن يسهم في بناء الإنسان ومواكبة 
الــــتــــطــــور. وفـــــي الـــــروايـــــة شــخــصــيــات 
عديدة لا تشبه الــواحــدة الأخـــرى، من 
تركيبتها  في  فريدة  بينها شخصية 
وهي سيدة إسبانية من أصل يهودي 
اسمها »حدة آل ميمون« انضمت إلى 
ــردادي« بــعــدمــا وهــبــتــه  ــ ــبـ ــ صــفــوف »الـ
كل ثروتها بغية الأخذ بثأر أجدادها 
ومــا حــدث لهم من قتل وتهجير بعد 

سقوط مدينة غرناطة عام 1492.
ــذه الـــفـــكـــرة بــــالــــذات تــوضــح  ــ ــن هـ ــ ومـ

بــالــدولار بحسب  الـــورق  المطابع سعر 
ســعــر الـــصـــرف فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، 
المــصــارف مــن ناحيتها  ــط« 

ّ
ــنــق

ُ
فيما »ت

ــمــا 
ّ
الأمــــــوال لــلــمــودعــين. وبـــالـــتـــالـــي، قــل

يبصر  أن  كتاب  مــشــروع  أي  يستطيع 
ق الأمر بمقدرة صاحب 

ّ
النور، إذ يتعل

مصاريف  تكبّد  على  الكتاب  مــشــروع 
ولادة إصــداره أوّلًا أمام دار النشر، ثمّ 
المطبعة على سعر  الأخــيــرة  مــفــاوضــة 
 شحّه 

ّ
الصرف الأدنــى لــلــدولار في ظــل

الــلــبــنــانــيّــة، مع  لــلــدفــع مقابله بــالــلــيــرة 
التضحية غالباً بنوع الــورق، والشكل 
الخارجي للكتاب، لتبدأ جلجلة البيع 
. مع ارتفاع سعر الكتاب 

ً
الخفيف أصا

)نــتــيــجــة ســعــر الــصــرف المــرتــفــع أيضاً 
نسبة لليرة( في المكتبات، ينام ما هو 
 فــي المــســتــودعــات. وإذا 

ً
مــطــبــوع أصـــا

كــان »مــعــرض بــيــروت الــعــربــي الــدولــي 
لـــلـــكـــتـــاب« يـــســـهـــم فــــي تـــحـــريـــك عــجــلــة 
اللبنانيّة  الــــدور  »بــضــاعــة«  تــصــريــف 
ســــنــــويّــــاً، فـــقـــد جــــــاء تـــأجـــيـــل الــــــــدورة 
الأخــــيــــرة جـــــــرّاء 17 تـــشـــريـــن لــيــصــيــب 
 حفات 

ّ
أن بعضها في مقتل، بخاصّة 

التوقيع خال الحدث كانت »أساسيّة« 
تها السنويّة. 

ّ
في خط

وفي هذا الإطار، يكرّر أكثر من صاحب 
فــي عدد  ص 

ّ
تقل عــن  الحديث  دار نشر 

الإصــــــــدارات، وعـــن أزمــــة بــيــع واضــحــة 
للكتب، مع شحّ الدولار.

ة قصيرة
ّ

قص

عالم الكتب زائل... ففي اختصار لأزمة 
دور النشر اللبنانيّة، يعدّد مدير »دار 
ــات 

ّ
ــــوزف بـــو عــقــل مــحــط الـــفـــارابـــي« جـ

ــــي ســبــعــيــنــيّــات  ــــــه »فـ
ّ
ــيـــرة، مــنــهــا أن ــثـ كـ

ــي، كــانــت  ــاضــ وثــمــانــيــنــيّــات الـــقـــرن المــ

تقف الروائية عند تسليع المرأة 

من قِبل تجار الدين السياسي

ات
ّ

ات والثمانيني
ّ

في السبعيني

ى 
ّ
كانت »الفارابي« تطبع حت

اً
ّ
خمسة آلاف كتاب سنوي

نقد

ــــراب مــــن بـــعـــض ســلــوكــيــات  ــتـ ــ فــــي الاقـ
هي  فالأخيرة  الــروائــيــة.  الشخصيات 
عينات من البشر الذين يعيشون هذا 
وسياسياً  تكنولوجياً  الــقــلــق  الــزمــن 

وأخاقياً ومادياً.  
لم  مبتكرة  طريقة  جلطي  استخدمت 
العربي  الــســردي  الأدب  إليها  يتطرق 
الروائية  البطولة  إذ أسندت  من قبل، 
ــهــا 

ّ
إلـــى شــخــصــيــة مـــن غــيــر الــبــشــر. إن

ــروبــــوت المــجــهــز  الـــســـيـــدة مـــانـــويـــا، الــ
بشرائح إلكترونية تمكّنها من القيام 
بــمــا يــقــوم بــه الإنـــســـان، بــل تــتــجــاوزه 
 شــــيء، بل 

ّ
إلـــى الــتــحــكــم الــســريــع بــكــل

ة  حتى استكناه أفكار الآخرين، وقراء
ــاقــــات  ــرقــ أفــــكــــارهــــم بـــاســـتـــعـــمـــالـــهـــا الــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــــزروعــــة فـــي جــســدهــا 
الـــجـــمـــيـــل المــــتــــقــــن. هـــــكـــــذا، تـــــــــدرك مــا 
طون له بمجرّد التفكير في ذلك.  

ّ
يخط

ــــن صــنــع  ــي مـ ــ ــانــــويــــا الـــحـــســـنـــاء هـ مــ
ــــب شــــــركــــــة »كــــونــــســــيــــونــــس  ــيــ ــ ــركــ ــ وتــ
فــي صناعة  المتخصّصة  روبــوتــكــس« 
أسيان  العالمة  قامت  وقــد  الروبوتات. 
ــلــــســــة بــــــــــزرع رحــــــــم فــــــي جــــســــدهــــا،  خــ
بقلب  ــصــنــع 

ُ
ت أن  الاتـــفـــاق  ــان  كـ بينما 

هــي رصــد حياة  مانويا  فقط. مهمة 
البشر عن كثب، وتأليف كتاب عنهم. 
في  وسلوكياتهم  تفاعاتهم  تــرصــد 
ــتـــع، وفـــي  ــالــــب فــلــســفــي ســـــــردي مـــمـ قــ
نفسه غني بمعطيات معرفية  الوقت 

سارة سليم

إنــهــا مـــن أبــــرز الـــروائـــيـــات الــعــربــيــات 
الآداب(،  دار  ــــــ  ـ  2010( »الــــــذروة«  مــنــذ 
حتى آخر أعمالها »قلب الماك الآلي« 
)مـــــنـــــشـــــورات الاخـــــــتـــــــاف/ الــــجــــزائــــر 
و»ضفاف«/ بيروت ــ 2019(. رواياتها 
وفي  عديدة.  ومواضيع  ثيمات  تفكّك 
تجربتها الجديدة، تبرهن الجزائرية 
ــة  ــروايــ الــ أن   )1964( جــلــطــي  ربـــيـــعـــة 
للعلوم  تكون حاضنة  أن  قـــادرة على 
ــر لـــدى  ــتـــوفـ ــارف كــــافــــة، حــــين تـ ــ ــعــ ــ والمــ
الـــكـــاتـــب تـــرســـانـــة الــثــقــافــة الإبـــداعـــيـــة 
الماك  »قلب  واللغوية. في  والفلسفية 
الآلــي«، تتناول ربيعة جلطي قضايا 
ــرة،  ــاصــ ــعــ ــات مــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ فـــلـــســـفـــيـــة وإشـ
التي يسببها  الكوارث  تتمحور حول 
جـــنـــون الإنــــســــان ووحـــشـــيـــتـــه، ســــواء 
أبناء جنسه.  أو تجاه  الطبيعة  تجاه 
مـــا يــشــكّــل الــســبــق لـــدى الـــروائـــيـــة هو 
ــــوت، أي  شخصية الــبــطــلــة، وهـــي روبـ
امــــرأة آلــيــة. وبــذلــك تــكــون جلطي أول 
روائية عربية تستثمر في ما يسمى 
ــاء الاصــطــنــاعــي« في  ــذكـ بــتــوحّــش »الـ

عصر التوحش الرأسمالي.
تندرج رواية »قلب الماك الآلي« ضمن 
أو  العلمي  الخيال  بــروايــة  يسمّى  مــا 
ضح 

ّ
يت القراءة،  العارفة. ومن  الرواية 

بـــالأبـــحـــاث  اســـتـــعـــانـــت  الـــكـــاتـــبـــة   
ّ
أن

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، وقــــاربــــت 
ع 

ّ
فلسفة الذكاء الاصطناعي وما يتمت

بـــه مـــن قــــوة وســلــطــة تــنــافــس سلطة 
وقوة الإنسان نفسه الذي أنتجه. كما 
أن الروائية تعود في كثير من مفاصل 
عـــمـــلـــهـــا إلــــــــى اســــتــــحــــضــــار مــــــــدارس 
الــتــحــلــيــل الــنــفــســي بــهــدف اعــتــمــادهــا 

المشتراة في الأقبية أو كانت هذه الدور 
 الشراء منها 

ّ
قرأ، أي أن

ُ
تنشر كتباً لا ت

 الدور 
ّ
يتمّ بحسب مبدأ التنفيع. بيد أن

غير المتكئة إلى عطاءات دول مجاورة 
ــن زعــيــم  ســـخـــيّـــة أو إلـــــى تــنــفــيــعــات مــ
وبعضها  صــعــب،  فوضعها  سياسي، 
بدأ يجمع أغراضه للرحيل من الكار«.

أزمة الدولار

حال دور النشر العربيّة التي تتخذ من 
بيروت مقرّاً لها ليس بأفضل. في هذا 
ــص مــؤسّــس »مــنــشــورات 

ّ
ــار، يُــلــخ ــ الإطـ

 :
ً
قــائــا الــوضــع،  المعالي  الجمل« خــالــد 

تــكــنــولــوجــيــة، مـــن دون الــســقــوط في 
الــخــطــاب »الـــعـــلـــمـــوي« الــثــقــيــل، الـــذي 

يفسد متعة الحكاية.
ــن لـــعـــبـــة روائـــــيـــــة مـــحـــبـــكـــة، تــقــع  ــمـ ضـ
مانويا أسيرة بين سبايا »البردادي« 
)عــنــاصــر الــنــص الـــروائـــي تــوضــح أن 
ــبــــردادي« زعــيــم  »الــ ـــ الــكــاتــبــة تــقــصــد بــ
ــبــــغــــدادي الــــذي  ــو بـــكـــر الــ ــ »داعــــــــش« أبـ
بالفعل  وهـــو  نهايته  الـــروايـــة  تــتــوقــع 
مـــا حــــدث لــــه، إذ أن الــــروايــــة صـــدرت 
ــا أن وقــعــت  قـــبـــل مــقــتــلــه بــــأشــــهــــر(. مــ
عينا »البردادي« على مانويا، حتى 
ربانية  هبة  واعتبرها  بجمالها،  ــن 

ُ
ف

ــه«. يـــقـــرّر أن  ــلــ فــســمّــاهــا »مــــا نـــــاول الــ
ينجب منها خليفة له في الأرض. تقف 
الـــروائـــيـــة هــنــا عــنــد ظـــاهـــرة التسليع 
المــرأة من قبل تجار  له  التي تتعرض 

الدين السياسي.  
لكن مانويا التي تشفق على البشر، 
تــأبــى إنــجــاب مــخــلــوق مــشــوّه نصفه 
بشري ونصفه الآخر آلي، فتبدو فكرة 
الإجــهــاض واردة. ومـــن هـــذه المــفــارقــة 
تــــحــــاول أن تــــقــــول الـــكـــاتـــبـــة الــكــثــيــر، 
وتـــقـــارن مــا يــقــوم بــه الــعــلــم والــعــلــمــاء 
في مخابرهم من أجل إنقاذ البشرية 
والمـــســـاهـــمـــة فـــي بـــنـــاء الإنــــســــان، ومــا 
يفكر فيه ومــا يــقــوم بــه تــجّــار الحرب 
ــراب ومــصــائــر الــبــشــر،  ــخــ والـــديـــن والــ
الــذيــن لا يـــرون فــي المـــرأة ســوى جسد 
لــاســتــهــاك، ويــعــتــمــدون عــلــى القتل 
ــم  أنفسهم  والــتــجــهــيــل المـــؤسّـــس. وهــ
ضــحــايــا الــجــهــل والــكــبــت والأمـــــراض 
النفسية التي تسوقهم نحو التوحش. 
يــأوّلــون الــديــن بــإخــراج نصوصه عن 
ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي، كــجــهــاد الــنــكــاح 

والفتوحات وما إلى ذلك.

ثقافة وناس    تلفزيونثقافة وناس

وسام كنعان

لزيارة موقع تصوير »شارع شيكاغو« )إخراج محمد عبد 
محمد  وإنتاج  المخرج  بإشراف  ورشة  وتأليف  ـــ  العزيز 
قبنض ـــ إشراف على الإنتاج فراس جاجة(، سنحتاج للعب 
السيارة  يقود  من  أن  اعتبار  على  السياحي،  المرشد  دور 
لبناني لا يعرف الكثير عن شوارع دمشق. وهو، بالتأكيد، 
هناك  كان  الماضي،  القرن  ستينيات  في  أنه  يسمع  لم 
فتيات  تديره  والبارات  للمقاهي  مخصّص  شامي  شارع 
حسناوات اسمه »شارع شيكاغو« نسبة إلى كثرة المشاكل 
ت فيه 

ّ
التي كانت تحصل فيه. في هذا الشارع، تياترو غن

اها هذا 
ّ
فتاة دمشقية تركت وراءها قصة بالغة الأثر يتقف

تقول  أن  يكفي  التصوير،  موقع  إلى  تصل  كي  المسلسل. 
الجميع،  »قصر محمد قبنض« في مشروع دمرّ. سيعرفه 
 ،»16 »الجزيرة  درب  سلكوا  الذين  اق 

ّ
العش خصوصاً 

ف 
ّ
يتوق لن  مقصدهم.  إلى  تودي  م 

ّ
عا نقطة  ويعتبرونه 

فراس الجاجة عن حبك الكوميديا على الطريق. سيتصل 
المتوقعة  الزمنية  المدة  له  يحدد  الإنتاج  بمدير  عدّة  مرّات 
لوصول الوفد، ويؤكد ضرورة »استعراض حرس الشرف 
عرب،  ضيوف  لاستقبال  الازمة  البروتوكالات  وإجراء 

وإعاميين في موقع التصوير«!
ما سبق كان من مامح زياتنا الأولى إلى موقع التصوير، 
قبل أن يحكم فيروس كورونا قبضته على العالم، ويُحظر 
الموسم  من  المسلسل  ويخرج  التصوير  ويوقف  التجوّل 
الرمضاني، لكنه سيعرض في غضون أشهر على الشاشات 
ها  شهرين،  من  أكثر  مرور  بعد  »وياك«.  منصة  على  كما 
نحن نقصد اللوكيشن ذاته لكن بمفردنا هذه المرّة. إذاً نحن 
محمد  السوري  والمنتج  والنائب  الأعمال  رجل  بيت  في 
أمل  النجمة  مشاهد  لتصوير  تدور  والكاميرا  قبنض، 
عرفة! علماً أن المسلسل تتوزع بطولته بينها وبين: ساف 
وناظللي  ور، 

ّ
خض ومهيار  النوري،  وعباس  فواخرجي، 

إلى  لحام،  دريد  القدير  والممثل  سامة،  ونادين  الروّاس، 
مصطفى  أمثال  الشباب  الممثلين  من  مجموعة  جانب 
في  أنه  الغريب  كفارنة...  وريام  شباط  وخالد  المصطفى، 
 يكون 

ّ
 من نتحدث معه ألا

ّ
مكان دوران الكاميرا، سيطلب كل

نووي!  مفاعل  انهيار  تفاصيل  يروي  كأنه  للنشر،  حديثه 
الحديث  حفظ  سوى  المنطق  هذا  مع  مجدياً  يكون  لن  لذا 
في  للمساهمة  منه  المهم  واستخاص  تسجيل،  دون  من 
الترويج للعمل الدرامي، وهي المهنة التي يجهل تفاصيلها 

وأهميتها غالبية العاملين في الدراما السورية!
بطل  برفقة  تهرب  دمشقية  فتاة  قصة  المسلسل  يروي 
إلى تياترو كائن في  شعبي في حقبة الستينيات، فتلجأ 
الامتداد  وقتها  ل 

ّ
يمث كان  الصيت،  الذائع  شيكاغو  شارع 

الصراع  ينتهي  الدمشقي.  للمجتمع  والمعاصر  الحضاري 
ف خيوطها في الوقت الحالي 

ّ
بجريمة قتل غامضة تتكش

ق يعثر بالمصادفة على ملف القضية. هكذا، 
ّ
على يد محق

تعكسان قصص  مرآتين  إلى  الزمنيتان  الحقبتان  تتحول 
الصراع والحب والتضحية.

في البداية، سنلتقي بالنجمة أمل عرفة في غرفة المكياج. 
العيار  من  دور  أمام  »أنها  لنا  تروي  سريعة،  دردشة  في 
من  ليلية  ماهي  »مغنية  شخصية  تجسّد  إذ  الثقيل«، 
المرحلة  أعمال مصادفة في  تلتقي برجل  الرخيص.  النوع 
المعاصرة من العمل، فيقلب حياتها رأساً على عقب. يفتح 
كأننا  بيديه«.  ستكون  خيوطها  لكن  المجد،  أبواب  لها 
الفكرة مع شخصية فضة في  أمام دور يتقاطع من حيث 
حقي(،  وهيثم  سيريس  )نهاد  الحرير«  »خان  مسلسل 
ترد  طعمي(.  ناجي  وإخراج  عرفة  أمل  )كتابة  و»عشتار« 
ولغتها  الشخصية  تيمات   

ّ
كل في  »بحثت  بالقول:  عرفة 

ومنطقها، وباعدت بينها وبين أي تقاطع مع شخصيات 
بالاتفاق  أيضاً،  الغناء  موهبة  بذريعة  قدّمتها،  سابقة 
الدائم مع المخرج. على سبيل المثال،  والتنسيق والتشاور 
لا  كي  البدوية  باللهجة  الغناء  عن  الشخصية  أبعدنا 
اللهجة. هنا صنعنا  ناحية  ة« حتى من 

ّ
تتشابه مع »فض

هذه  إلى  بالنسبة  تفكير  وصيغة  وتاريخاً  مرجعية 
الشخصية تجعلها لا تشبه غيرها، وتحرّض الممثل ليقول 

فيها الكثير من الأشياء والتفاصيل بلغة الأداء«.
احتفال  مشهد  فيه  جهّز  جداً،  كبير  صالون  إلى  ننتقل 
تفاصيل  له  ليرسم  حوله  المخرج  فريق  يجتمع  ضخم. 
فريق  يجهّزها  التي  الضرورية  متطلباته  ويعدد  المشهد، 
الإنتاج! ما إن ينتهي، ستكون أمامنا فرصة لتبادل أطراف 
المراوحة  فكرة  هو  فضولنا  يثير  ما  أكثر  معه.  الحديث 
على  يجيب  ضبطها.  على  سيعمل  وكيف  الزمنين،  بين 
في  سينمائي  خيار  باتجاه  النحو  »جرّبت  السؤال:  هذا 
مشهد  بين  مراوحة  هناك  تكون  لا  بحيث  التفصيل،  هذا 
وآخر، إنما انتقال بين مجموعة مشاهد في الزمن الحاضر 
الزمن  في  مشاهد  مجموعة  إلى  الحرب  قبل  اخترته  وقد 
المشاهد  ويتمكّن   

ً
ساسة أكثر  السرد  يكون  كي  الماضي، 

من الانسجام أكثر«. وأخيراً، يهمس لنا: »مفتاح المسلسل 
سيكون عند النجم دريد لحّام الذي يصل إلى مركز جنائي 
يعترف بجريمة قتل جرت في 28 أيلول )سبتمبر( من عام 
1961 أي في نفس اليوم الذي وقع فيه الانفصال بين سوريا 
قين لا يأبهون كثيراً بروايته، فيما يصرّ 

ّ
ومصر! لكن المحق

أحد الضبّاط على سماعه حتى النهاية، بخاصة أنه يريد 
لتبدأ  الجثة...  فيه  دفن  الذي  المكان  إلى  ترافقه  أن  لدورية 
رحلة الأحداث من الشيء الذي يُعثر عليه في المكان الذي 

هم إليه لكي يحفروا فيه«! 
ّ
يدل

»الأخبار« في »شارع شيكاغو«... مع أمل عرفة

ما انعكس ندرة في العناوين الصادرة 
البيع«.   عمليّات  على  وإيصاداً  أخيراً، 
مــن جــهــة ثــانــيــة، لا يــغــفــل بــو عــقــل عن 
كـــان   ،2005 »بــــعــــد  الآتــــــــي:  الــتــفــصــيــل 
لــبــعــض دور الــنــشــر الــلــبــنــانــيــة دولـــة 
الكتب  منها  تشتري  عربيّة  دول(  )أو 
ى لو رمت الدولة الكتب 

ّ
)تدعمها(، حت

ــى خــمــســة آلاف 
ّ
»الـــفـــارابـــي« تــطــبــع حــت

ــاً، وتــشــحــن ألـــفـــي كــتــاب  ــنـــويّـ كـــتـــاب سـ
منها إلــى الــعــراق، وألــفــاً إلــى الجزائر، 
ــدان  ــلــ ــــي لـــبـــنـــان وبــ ــاقــــي فـ ــبــ ع الــ

ّ
لـــــتـــــوز

»تـــراجـــع مبيعات   
ّ
إن ويـــقـــول  أخـــــرى«. 

الكتب بدأ مع خروج الفلسطينيين من 
ــى صــرنــا نطبع عـــدداً منها 

ّ
لــبــنــان، حــت

يقل بنسبة 60%، مقارنة بزمن وجود 
اللبنانيّة،  الأراضــي  في  الفلسطينيين 
فــالــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة كــانــت سبباً 
للإقبال على الكتب«. ثمّ يمرّ بمنعطفات 
ــقــــراءة،  ــلــ عــــــدم اكـــــتـــــراث الـــلـــبـــنـــانـــيـــين لــ
جرّاء  والارتخاء  بجوّالاتهم،  ونكبتهم 
ــع المــســيــطــر، وســــنــــوات الــفــســاد  الـــوضـ
بدءاً من التسعينيّات، والطائفيّة التي 
زت صعود نــوع آخــر من 

ّ
شت وعـــز

ّ
عش

الــكــتــب )ديــنــيّــة أو عــنــصــريّــة أو تــدافــع 
عن إسرائيل...( إلى الواجهة، والفساد 
الشباب ينتفضون في 17  الــذي جعل 
تشرين... كل ذلــك جعل بيع الكتب في 
الانــحــدار  الانــحــدار.  فــي  لبنان يستمرّ 
الــذي لم تسلم منه المبيعات في الدول 
ــاً  ــيّــــة، نــتــيــجــة الــــرقــــابــــة، وأيـــضـ الــــعــــربــ
هذه  بعض  مــن  بسخاء  الــدفــع  نتيجة 
بو  الـــدول لإعـــاء دور نشرها بحسب 
عـــقـــل، مـــن دون أن يــعــنــي ذلــــك تــوقــف 
إلى  لبنان، نظراً  في  النشر  العرب عن 
عـــراقـــة الــــــدور الــلــبــنــانــيــة، وتــوزيــعــهــا 
السهل  والتوزيع  الــخــارج،  الواسع في 
عموماً. أضيفت إلى هذه المرحلة، أزمة 
لــم تــصــدر كتب جــدّيــة مع  التأليف، إذ 
ى 

ّ
تفاقم الأزمــة سنة 2010 وصــولًا حت

الماركسي  الناشر  ويــشــدّد  تشرين.   17
 17  

ّ
أن كــــامــــي   

ّ
يـــفـــهـــمـــن »لا  ــتـــيـــق:  الـــعـ

الكتاب، لكن  أزمــة  تشرين مسؤول عن 
الحبل بالمآسي انفجر في هذا التاريخ، 
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يات فرضتها أزمة الدولار وكورونا 
ّ

تحد

»الكتاب ينزف« والناشرون أمام خطر الإفـلاس!

قضية

 في رواية جبور الدويهي

بع في بيروت« )دار  »طُ

 الساقي ـــ 2017(، لم تجد

اً
ّ
 مطبعة آل كرم مفر

 من تزوير العملة، اتّقاءً

 لإفلاسها. واليوم، يتسابق

 الإفلاس و»كوفيد_19«

 على الفتك بجسد لبنان،

 فيما يبدو أن مطابع

 بيروت »العاجزة عن تزوير

 العملة«، دخلت إجازة

 مفتوحة من مهمّة

 طبع الكتب. أمّا دور النشر،

ة
ّ
  فتعيش أزمة وجودي

)مولي 

فيرهورست 

ــ المملكة 

المتحدة(

أمل عرفة في مشهد من المسلسل

كواليس التصوير

خليل درويش: 

هذه الرواية لها أصحاب!

خليل  السوري  بالشاعر  جمعتنا  مصادفة  في 
صامت  الإعلام  لأن  وانفعاله،  غضبه  أبدى  درويش، 
أصلي«  صاحب  »لها  التي  المسلسل  هذا  قصة  عن 
من  أسماء  بمجموعة  ويستشهد  تعبيره.  حد  على 
أحداث  إلى   

ً
طويلا أصغوا  الذين  المثقفين  أصدقائه 

الرواية بصوت كاتبها، وعلى شرفة منزله، وهو  هذه 
يضيف  بخاري.  برهان  الراحل  السوري  الروائي 
لفصول  لنستمع  نجلس  »كنا  »الأخبار«:  لـ  درويش 
كان  ينشرها.  ولم  بخاري  برهان  كتبها  التي  الرواية 
يريد الاستئناس بآراء مجموعة من رفاقه. لكنه فارق 
ت روايته حبيسة أدراجه مع مجموعة من 

ّ
الحياة وظل

ينشرها.  ولا  الأشياء  ينهي  كان  الأخرى.  الروايات 
مما  شيئاً  العراقيين  الروائيين  أحد  اقتبس  أن  وحدث 
برهان،  رحيل  بعد  باسمه  ونشره  مرة،  برهان  كتبه 
عند  الحقيقية  القيمة  بسبب  ممسوخاً  خرج  لكنه 
وحرفته  الأحداث،  صوغ  في  ومهارته  بخاري  منجز 
إليها  الوصول  يعرف  لا  أماكن  باتجاه  ل 

ّ
التوغ في 

اع 
ّ
أحد مثله! لا نريد كأصدقاء لبرهان شيئاً من صن

معنوي  حق  بمثابة  وفاء  عربون  سوى  المسلسل 
واضح هو أن تفتتح شارة العمل بشكر صاحب رواية 

»شارع شيكاغو« للراحل برهان بخاري«!
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فـــي ظـــل اســتــمــرار الــتــعــبــئــة الــعــامــة فـــي لــبــنــان، كــانــت جــوقــة »الــجــامــعــة 
السيناريوات  مــن  مجموعة  تستكشف  الماضية  الفترة  فــي  الأنطونية« 
ــــات المــراقــبــة  ـــي أعــلــى درجـ

ّ
الــتــي ســتــمــكّــنــهــا مـــن تــقــديــم عــــروض مـــع تـــوخ

الذي يحافظ  الأداء  تفادياً لانتشار فيروس كورونا.  والوقائية  والحذر 
ه من 

ّ
فيه المغنون والعازفون على مسافة 1.75 متر بين بعضهم، أظهر أن

الممكن في الواقع أداء أعمال صوتية لجوقة متوسطة الحجم، ومن دون 
جمهور، على الأقل في الوقت الحالي.

الــكــورال اللبناني إلــى حضور أمسية حيّة، بعد غــدٍ الأحــد،  هكذا، يدعو 
 مباشرة من حرم »الجامعة الأنطونية« 

ّ
بث

ُ
عبر صفحته على فايسبوك، ت

في بعبدا، وتضم أعمالًا كلاسيكية لموزار، روسيني، بوتشيني، فيردي 
 من: السوبرانو ميرا عقيقي وأولغا 

ّ
وغيرهم. يشارك في الموعد المرتقب كل

الكيك، بالإضافة إلى الميزو ــ سوبرانو غريس مدوّر، التينور شارل عيد، 
الباص ــ باريتون سيزار ناعسي ومارك كرم على البيانو.

ــ  ــ الساعة الخامسة بعد الظهر  أمسية لجوقة »الجامعة الأنطونية«: بعد غدٍ الأحد 
مباشرة من حرم »الجامعة الأنطونية« في بعبدا على صفحة الكورال على فايسبوك.

عودة »بيت القصيد«:

لينا عند زاهي

بعدما أخضع فيروس كورونا 
برمجة القنوات لتعديلات، يبدأ 

برنامج »بيت القصيد« الذي 
يعده ويقدّمه الشاعر والإعلامي 

اللبناني زاهي وهبي على شاشة 
»الميادين« سنته التاسعة، غداً 

السبت، باستضافة المؤلفة والمخرجة 
المسرحية اللبنانية لينا خوري 

)الصورة(. في رصيد الأخيرة 
مجموعة من العروض الناجحة 
التي أثارت الكثير من الاهتمام 

والجدل والنقاش، من بينها: »حكي 
نسوان، »حكي رجال«، »لماذا؟«، 

»مجنون يحكي« وغيرها. وكان 
»بيت القصيد« قد قدّم على مدى 

ثماني سنوات متتالية أكثر من 400 
شخصية من مختلف البلدان العربية 

ومن المجالات الإبداعية كافة.

لينا خوري بضيافة »بيت القصيد«: غداً 
السبت ــ الساعة التاسعة مساءً بتوقيت 

بيروت على »الميادين«

عزيز مرقة:

حفلة فايسبوكية

في الوقت الذي انتقلت فيه معظم 
الفعاليات الفنية إلى العالم الافتراضي، 
تدعو »مؤسسة عبد الحميد شومان«، 

غداً السبت، إلى حضور أمسية 
 
ّ
بث

ُ
»موسيقى في المكتبة« التي ت

 على فايسبوك ويحييها 
ً
مباشرة

الفنان الأردني عزيز مرقة )الصورة(، 
يْن همام عيد )قانون( 

َ
برفقة العازف

وعدي شواقفة )غيتار(. يهوى مرقة 
البيانو والغناء منذ صغره. بدأت 

مهاراته في التأليف بالظهور في سنته 
الجامعية الأولى مع فوزه بالمركز الأوّل 

في مسابقة أردنية. حققت أغنيته 
»رجعوني على عمان« انتشاراً واسعاً 

على الإنترنت، تلتها »بنت الناس« التي 
اشتهرت على صعيد  الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.

أمسية »موسيقى في المكتبة«: غداً السبت ــ 
الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت بيروت 

ــ صفحة »مؤسسة عبد الحميد شومان« 
على فايسبوك.

قصائد على النت:

بين الشابي وإيلوار

قبل فترة، كشفت الشاعرة والكاتبة 
اللبنانية نادين نجم النقاب عن 

صفحة على فايسبوك بعنوان 
»قراءات ولقاءات«، وهي »منصة 

ثقافية تمكّننا من تشارك كل 
أنواع القراءات والشعر والموسيقى 
والفنون«، وفق ما يرد على الموقع 
الأزرق. اليوم الجمعة، تطلق نجم 

سلسلة من اللقاءات تحمل اسم 
»الوطن، الحرية والثورة«. البداية، 

ستكون عند الساعة التاسعة 
والربع مساءً مع إلقاء بالعربية 
والفرنسية لقصائد للشاعرَيْن 

التونسي أبي القاسم الشابي )1909 
ــ 1934( والفرنسي بول إيلوار )1895 

هما »كتبا 
ّ
ــ 1952/ الصورة(، لأن

عن الحرية، كل واحدٍ من منظار 
مختلف ولكن الهدف واحد.

»الوطن، الحرية والثورة«: اليوم الجمعة ــ 
الساعة التاسعة والربع مساءً ــ صفحة 

»قراءات ولقاءات« على فايسبوك.

أمسية كلاسيكية افتراضية في »الجامعة الأنطونية«

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

صناعتي 

بإمكاني، حتى وأنا لستُ سعيداً بالمطلقِ )كما في 

هذه اللحظة(، إيهامُ نفسي بأنني في غايةِ السعادة: 

 مستلقياً 
ُ

النهارُ طلعَ لأجلي. الشمسُ، فيما أنا لا أزال

فــي ســريــري بـــدون أنْ أولــيَــهــا أيّ اهــتــمــام، سكبتْ 

الأشجارُ  لأجلي.  المقابلةِ  النافذةِ   
ّ

من شق ها 
َ
أشعت

تباهى بــمَــغــازِلِ هــوائــهــا... 
َ
 اخــضــرارَهــا وت

ُ
ــواصِــل

ُ
ت

الهواءُ  والــهــواءُ،  لأجلي.  الياسمينة  وأزهـــارُ  لأجلي. 

الذي لا أراهُ ولا أشعرُ بهبوبه، يهبُّ لأجلي. ولأجلي، 

التي  وريّ  الــدُّ  عصافيرُ 
ُ

لأجلِ إسعادِ قلبي، تزقزق

ها، هي 
ّ
 فتاتَ خبزي وبقايا طعامي؛ بل ولعل

ُ
تأكل

 لي »شكراً« 
ُ

 »شكراً«، تقول
ُ

 كيف تقول
ُ

التي لا تعرف

بزقزقاتِ قلوبها ورفيفِ أجنحتها.

 لأجلي، لأجل عينيّ وأذنيّ وأصابعي وأنفاسي. 
ّ

الكل

لولايَ )لولا عينايَ وأذناي ورئتاي وقلبي وأصابعي 

 
ُ
 مــا كــانــت لــتــوجــد. الــحــيــاة

ُ
ــيّ( الــحــيــاة  خــلــيّــةٍ فـ

ّ
ــل وكـ

 »
ً
وجِدت لأجلي. لولايَ ما كان لها أن تصيرَ »حياة

ها كانت عدماً. أنا مَن يصنعُ 
ّ
 كل

ُ
وحيّة. لولايَ الحياة

 ويمنحها حياتها، فقط لأنني أراها وألمسها 
َ
الحياة

 
ُ
الحياة وأعشابها.  ترابها  ــحَ  وروائـ نسيمَها  وأشـــمُّ 

روا 
ِّ
روا بها وبي! فك

ِّ
 صناعتي. فك

ُ
تحيا بي. الحياة

ما أنتم عليه! 

روا »الحيـــاة«!...
ِّ
فك

تشارك السوبرانو ميرا عقيقي في الأمسية المنتظرة

خبر
صورة
و

فـي ورشـته فـي مدينـة كالكوتـا الهنديـة، يضـع أحـد الحرفييـن لمسـاته الأخيـرة 

الهندوسـية  الإلهـة  ـل 
ّ
تمث الزجاجيـة  الأليـاف  مـن  مصنوعـة  ـمات 

ّ
مجس علـى 

فعاليـات  ضمـن  لاسـتخدامها  المتحـدة  الولايـات  إلـى  شـحنها  قبـل  »دورغـا«، 

 علـى مدى خمسـة أيـام. في هذا 
ّ
المهرجـان السـنوي »دورغـا بوجـا« الـذي يسـتمر

ـد انتصـار الخير 
ّ

حتفـل بقتـل »دورغـا« للملك الشـرير »ماهيشاسـورا«، ما يجس
ُ
الحـدث، ي

، وفقـا للأسـطورة الهندوسـية. )ديبيانغشـو سـاركار ـــ أ ف ب(
ّ
علـى الشـر
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